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مـــع مــطــلــع عــــام جـــديـــد مـــن الـــكـــارثـــة الـــســـوريـــة، ولأن 
»صديقك من صَــدَقــك لا من صــدّقــك«، فــإنّ من المفيد 
باعتقادنا، أن نشارك الأطـــراف- التي نعتقد أنّ لها 
مصلحة في حل الأزمة السورية- آراءنا وملاحظاتنا 
ــبـــــاد وســـبـــل  ــ ــلــــت إلـــيـــهـــا الـ حــــــول الـــمـــرحـــلـــة الــــتــــي وصــ
ــة... ونــكــثــف ذلــــك فـــي الــرســائــل  ــارثــ ــكــ الــــخــــروج مـــن الــ

التالية:
أولًا: لا شك أنّ الدخول العسكري الروسي في أيلول 
2015، قــد لعب دوراً حاسماً فــي منع انهيار الــدولــة 
السورية، وفي تطويق وضرب الإرهاب. كذلك أسهم 
مسار أستانا وسوتشي وصــولًا إلــى تشكيل اللجنة 
الدستورية، في تمهيد الطريق نحو الحل السياسي 
مــن جــهــة، وفــي تخفيض مستوى العنف فــي عموم 
البلاد عمّا كان عليه قبل 2017 من جهة أخرى. ولكن 
الأكــيــد أيـــضـــاً، هــو أنّ الــتــهــاوي الــكــارثــي والــمــتــســارع 
فـــي الأوضــــــاع الــمــعــيــشــيــة، واســـتـــمـــرار الــعــمــل الــغــربــي 
التخريبي والتقسيمي، في ظل غياب الحل السياسي 
الــشــامــل، ســيــؤدي ذلـــك كــلــه فــي حـــال اســتــمــراره إلــى 
تضييع كل ما تمّ إنجازه حتى الآن، ولذا فإنّ الدفع 
الشعب  لتمكين   2254 للقرار  الكامل  التنفيذ  باتجاه 
السوري من تقرير مصيره بيده، ليس شعاراً أبدياً، 
بـــل شــــعــــاراً لـــه صــاحــيــة زمــنــيــة إذا فـــاتـــت فــلــن تــعــود 
هــنــالــك ســـوريـــة يــطــبــق فــيــهــا هـــذا الـــقـــرار. بــكــام آخـــر، 
سيجري تبديد ثمار الإنــجــاز العسكري الــذي لعبت 
فيه القوة العسكرية الروسية دوراً أساسياً في ظل 
تــأخــيــر أو عـــدم تثمير الــحــل الــســيــاســي عــلــى أســاس 

٢٢٥٤ كاملًا.
ــاً: إنّ الــــــــدور الـــتـــاريـــخـــي لـــســـوريـــة مـــنـــذ مــــا قــبــل  ــيــ ــانــ ثــ
الاســتــقــال، كــبــلــد وشــعــب مــقــاوم للمنظومة الغربية 
وللصهيونية، هو الآخر بات مهدداً؛ فاستمرار تقسيم 
الأمر الواقع، واستمرار التدهور الكارثي في أوضاع 
السوريين، واستمرار تحكم الفاسدين الكبار وتجار 
ــتـــشـــدديـــن مــــن كــــل الأطــــــــــراف، لا يــعــنــي  الــــحــــرب والـــمـ
تحييد سورية عن الصراع ضد »الإسرائيلي« بشكل 
مؤقت فحسب، بل يفتح الباب لكسر موقع سورية 
التاريخي عبر كسر شعبها وكسر وحدتها... ولذا فإنّ 
الأطــراف الإقليمية كلها التي ترى أنّ موقع سورية 
المعادي للصهيونية متوافق مع مصالحها، عليها أن 
الــذي  الــحــل السياسي الشامل  تــســارع للدفع باتجاه 
يشكل الــضــمــانــة الــوحــيــدة لاســتــمــرار وجـــود ســوريــة 
نفسها، ومن ثمّ استمرار موقعها... ما يجب أن يثير 
خـــوف هـــذه الــقــوى فــعــاً، لــيــس الــحــل الــســيــاســي، بل 

عدم البدء الفوري به.
ثالثاً: ينبغي لإخوتنا في القوى السياسية في الشمال 
الشرقي أن يستخلصوا العبر من تجاربهم المريرة 
مــع الأمــريــكــان، وأولـــهـــا أنّ كــل منطقة تحتلها تركيا 
الــيــوم، هي منطقة انسحب منها الأمريكان وسهلوا 
الأمريكي  تسليماً.  أو سلموها  عليها  تركيا  استيلاء 
كان ولا يزال عدواً لكل السوريين، ولا يمكن الثقة به 
بأي شكلٍ من الأشكال. وليس من نتيجة مرجوة من 

الثقة به سوى المزيد من الدمار والخراب.
رابــــعــــاً: عــلــى الــوطــنــيــيــن الــمــوجــوديــن ضــمــن صــفــوف 
أيضاً  يدفعوا  أن  المعارضة،  النظام وضمن صفوف 
باتجاه الحل السياسي، فــوزن أية قوة في مستقبل 
سورية مرتبط بمدى جديتها في الدفع نحو الحل؛ 
أولــئــك الــذيــن ســيــســتــمــرون فــي الــتــعــطــيــل سينخفض 
وزنهم بالضرورة وصولًا إلى الصفر، لأن الحل آتٍ 

لا محالة عاجلًا أم آجلًا، والعكس بالعكس.
إذا كــانــت ســرعــة الانــهــيــار المعيشي قــد بــلــغــت خــال 
2020، 34 ضعف سرعة الانهيار في السنوات التي 
سبقتها، فإنّ ذلك يعني أنّ 2021 يمكن لها أن تكون 
أشد كارثية وخطورة بكل المقاييس، ما لم يتم البدء 

بالحل الشامل فوراً... ولذا يجب أن يبدأ الحل...
إلــى نهاية درب الآلام الطويل  لــلــوصــول  آن الأوان 
الذي خاضه السوريون، وآن الأوان لولادة جديدة، 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

انطلاقاً من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة 
الــعــامــلــة الــتــي أنــتــجــتــهــا الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الــحــكــومــيــة مـــن جـــهـــة، ومـــمـــارســـات قــــوى الــمــال 
الاحــتــكــاري الــفــاســد مــن جهة أخـــرى، بالإضافة 
ــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة، تـــزداد  ــ إلـــى ســـنـــوات الأزمـ
الــــحــــاجــــة والـــــــضـــــــرورة لـــبـــرنـــامـــج نـــقـــابـــي شـــامـــل 
وموضوعي، يرسم مسار عمل التنظيم النقابي 
بقواه الحية، من أجل أن يكون للنقابات دور 
يتوافق مع حجم القضايا التي يتطلب حلها من 
وجهة مصالح الطبقة العاملة الأســاســيــة، وفي 
الــمــســاهــمــة الــفــعــالــة فـــي إيـــجـــاد حـــلـــول لــلــقــضــايــا 

الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.
فالطبقة العاملة بأسرها تحت خط الفقر، وآلاف 
الــعــمــال بــاتــوا مــهــدديــن بشكل جـــدي بــالانــحــدار 
إلـــى قـــاع الــتــهــمــيــش، والــحــلــول الــمــطــروحــة من 
قبل قوى رأس المال والفساد الكبرى بما فيها 
الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة لا تــقــتــرب مـــن مــصــالــح 

العمال وحقوقهم.
ولأهمية المؤتمرات النقابية ودورها المفترض 
في صياغة ما يجب اتخاذه من قرارات ومواقف 
تــعــبــر عـــن مــصــالــح الــعــمــال وحــقــوقــهــم الــمــعــتــدى 
عليها، عبر سنوات طويله، حيث يقتضي هذا 
إخــراج المؤتمرات من واقعها الــذي توضع به 
عادة وتجعلها مؤتمرات بروتوكولية لا تقدم 
ولا تؤخر من حيث نتائجها النهائية سوى أنها 
تــزيــد مــن حـــدة عـــدم الــرضــا عــن دور الــنــقــابــات 
المفترض أن يكون، وتخرج الــكــوادر النقابية 
بـــخـــفـــي حـــنـــيـــن مــــن هــــــذه الــــمــــؤتــــمــــرات عــــن تــلــك 

النتائج.
  لــقــد شخصت الــنــقــابــات- فــي مــؤتــمــرهــا الــعــام 
الأخير- الواقع المعيشي المزري الذي يعيشه 
الــعــمــال، وواقــــع الــمــعــامــل والــشــركــات مــن حيث 
عـــــــدم دعــــمــــهــــا وتــــطــــويــــر خـــطـــوطـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة 
وتـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات إنــتــاجــهــا مـــن مـــــواد أولــيــة 
وطاقة لتشغيل المعامل، وحددت في تقاريرها 
مسؤولية الحكومة عن واقع العمال والمعامل، 
ولكن هــذا شــرط غير كـــافٍ- مــع أهميته- من 
ــارثــــي الـــــــذي نــتــحــدث  ــكــ أجــــــل تــــجــــاوز الـــــواقـــــع الــ
عــنــه، بـــل الأنـــكـــى مـــن ذلــــك، أن الــنــقــابــات تــعــرف 
الــــوضــــع وبــتــفــاصــيــلــه، ولــكــنــهــا لأســــبــــاب كــثــيــرة 
لا تــتــخــذ الـــخـــطـــوات الــــضــــروريــــة الـــتـــي تــمــكــنــهــا 
مــن إيــصــال رســائــلــهــا الــمــعــبــرة عــن عـــدم رضــاهــا 
ورضـــا الــعــمــال عــن الــواقــع الــمــعــاش، والــرســائــل 
المطلوب إيصالها يضمنها الدستور، وتؤكدها 
الــتــجــربــة الــكــفــاحــيــة الــطــويــلــة لــلــحــركــة الــنــقــابــيــة 
والحركة العمالية التي تمكنت عبرها الحركتان 

من فرض مطالبهما وحقوقهما.
إن التأخر من قبل النقابات في اتخاذ المواقف 
الــقــادمــة، -الــتــي من  المطلوبة عبر المؤتمرات 
الــمــفــتــرض أن تــعــطــي تــلــك الــمــؤتــمــرات شرعية 
ــلـــة تـــذهـــب  ــامـ ــعـ لــــقــــراراتــــهــــا- ســـيـــجـــعـــل الـــطـــبـــقـــة الـ
باتجاه خياراتها التي قد تكون صعبة ومؤلمة، 
ولكنها صحيحة، ويمكن عبرها انتزاع حقوقها 
والدفاع عن مصالحها، بما فيها حقها بالإضراب 
ــــذي لا تــعــتــرف بـــه الـــنـــقـــابـــات، ولــكــن  الــســلــمــي الـ

الدستور السوري يقره ويؤكده.

بصراحة

المؤتمرات العمالية النقابية.. 
شرعية قراراتها في مرحلة مصيرية

	ǧنبيل عكام

ــــال واضـــــــــح، إذا  ــــحـ الـــــجـــــواب بــطــبــيــعــة الـ
ــا الــــــفــــــرق والــــــتــــــفــــــاوت الـــكـــبـــيـــر  ــنــ ــرفــ مــــــا عــ
ــالــــح  ــــلــــيــــن ومــــصــ بــــيــــن مــــصــــالــــح الــــمــــســــتــــغَ
المستغِلين. ليس بين مصالح وأساليب 
الهيمنة لــرأس المال، ومصلحة الطبقة 
ــتـــحـــرر مـــنـــه، أيّ تـــعـــاون  الـــعـــامـــلـــة فــــي الـ
مــــمــــكــــن؟ وهــــــــــذا لا يــــنــــفــــي أبــــــــــــداً رفــــض 
ــتــــفــــاوض مــــن أجـــــل تــحــســيــن ظــــروف  الــ
وشروط العمل. لأن التفاوض يختلف 
عن سياسة التعاون الطبقي، التي تعني 
العمل  والتسليم لشروط ربّ  التهادن 
من أجل تسوية المشاكل بطريقة ودِّية 
فــي صالح ربّ العمل فــي قطاع الدولة 
أو القطاع الخاص على حد سواء، كما 
هو الشكل السائد تحت ما سمي »نحن 
والحكومة فريق عمل واحــد« وشركاء 
فــي خــنــدق واحـــد، وبــالــحــوار، يمكن أن 
نحقق مصالح الــعــمــال. أمــا الــدولــة فهي 
ــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــصـــالـــح رأس  مــــن أجـ
ــلـــى تــأمــيــن  الـــــمـــــال، تــــقــــوم بـــمـــســـاعـــدتـــه عـ
مــصــالــحــه مـــن خــــال إعـــطـــائـــهِ الـــمـــرونـــة، 
ومـــــــن خـــــــال الــــقــــوانــــيــــن والـــتـــشـــريـــعـــات 
الــمــخــتــلــفــة. غــالــبــيــة الــعــمــال لا يحصلون 
عــلــى الــحــد الأدنـــــى الـــدســـتـــوري لــأجــر. 
هـــــذا الـــحـــق الــــــذي يـــتـــهـــرب مــــن تــطــبــيــقــه 
ــــد يـــكـــون ربّ الــعــمــل  ــــاب الـــعـــمـــل، وقـ ــ أربـ
هـــذا قِــطّــاعــاً خــاصــاً أو قِـــطّـــاع دولــــة. إنّ 
أكثر من 90% من طبقتنا العاملة تعيش 
فــي حالة مــن الفقر والــمــرض والجهل، 
وكــأنــهــا الــقــدر الــمــحــتــوم. حــالــة فرضتها 
ــتــــي اتــبــعــتــهــا  عـــلـــيـــهـــا تـــلـــك الــــســــيــــاســــات الــ
المتعاقبة، ومــن جانب آخر  الحكومات 
كــانــت تــقــوم بــإقــرار زيــــادات شكلية في 
ــــع كـــثـــيـــر مــن  ــــور مــ ــــأجــ ــــد الأدنـــــــــــى لــ ــــحـ الـ
المطلب  هــذا  ليبقى  والبهرجة،  الدعاية 
العاملة غامضاً ومجالًا لتلاعب  للطبقة 

الحكومة وأرباب العمل فيه.

الحد الأدنى
ــــر الـــــيـــــوم هــو  ــــد الأدنــــــــــى لـــــأجـ ــــحـ إن الـ
أجــــر لا يــكــفــي الــعــامــل حــتــى ســـد رمــق 
الـــــــــجـــــــــوع والــــــــعــــــــطــــــــش، وبــــــالــــــطــــــبــــــع لا 
العامل  لمتطلبات وحاجات  يستجيب 
الأساسية في حدها الأدنــى المقبول. 
ــــر فـــي  ــــظـ ــنـ ــ ــــك لا بـــــــد مـــــــن إعـــــــــــــادة الـ ــذلــ ــ لــ
ــيـــة، وهــــي الــقــيــمــة الــتــي  قــيــمــتــه الأســـاسـ
ــــى  تــضــمــن لــلــعــامــل تــحــقــيــق الـــحـــد الأدنـ
من العيش الكريم. وهــذه مهمّة لا بدَّ 
أن تكون بالمقام الأول من اهتمامات 
النقابات في دورتها القادمة، من خلال 
مــفــاوضــات مــع الــدولــة وأربـــاب العمل. 
ــــاع  ــفــ ــ ــــاء وارتــ ــغــ ــ ــــن أجـــــــل مــــواجــــهــــة الــ مــ
الأســــــــعــــــــار واجــــــتــــــثــــــاث الـــــفـــــســـــاد الـــــــذي 
الــعــمــال والــدولــة والمجتمع، إنَّ  ينهب 
الــحــد الأدنــــى لــأجــور يــجــب أن يكون 
مرتبطاً بالغلاء وارتفاع الأسعار، عبر 
تطبيق السلَّم المتحرك للأجور. ولكي 
تـــفـــرض الــطــبــقــة الــعــامــلــة تــطــبــيــق حــقّ 
تأمين وتحسين الحد الأدنــى للأجور 
الذي يؤمن كافة احتياجاتها الأساسية 
الكريم،  العيش  والــضــروريــة، ويحقق 
يـــتـــطـــلـــب هـــــــذا أن تــــرتــــقــــي إلـــــــى درجـــــة 
ــا  ــهــ ــالــــحــ طـــــبـــــقـــــة لــــــــذاتــــــــهــــــــا، تـــــــعـــــــرف مــــصــ
الـــخـــاصـــة والــــعــــامــــة وكـــيـــفـــيـــة انـــتـــزاعـــهـــا. 
وأحـــد شـــروط ذلــك هــي قــوة وفعالية 

تــنــظــيــمــهــا الـــنـــقـــابـــي الـــمـــســـتـــقـــل، لــيــكــون 
الساحقة  للأغلبية  والــمــرشــد  البوصلة 
مــــن الــــعــــمــــال. وإذا كــــانــــت تـــلـــك الـــقـــوى 
الطبقية المشبعة بالفساد والنهب، لا 
اجتماعية  الــعــامــلــة طبقة  الطبقة  تـــرى 
ضـــــروريـــــة لــتــســيــيــر الـــمـــجـــتـــمـــع، نـــقـــول 
لــهــم: إنــهــا فــي تــزايــد دائــــم، ومــوجــودة 
أكثر فأكثر. لكنها منذ سنوات عديدة 
تفتقد مؤقتاً تلك النقابات القادرة على 
تــوحــيــدهــا وفــــي مــســاعــدتــهــا مـــن جــديــد 
بالعمل الأســاس الــذي قــام به نشطاء 
ومؤسسو الحركة النقابية. إنَّ تاريخ 
بانتصاراتها  السورية،  العاملة  الطبقة 
وبهزائمها، علَّمنا أَّن الأمور قد تتغير 
بسرعة كبيرة. لقد بَيّنَ لنا أن تاريخاً 
من التفاني والنضال والتضامن يظهر 
لـــدى الطبقة الــعــامــلــة، عــنــدمــا تحيا من 
جــــديــــد عـــلـــى الـــــوعـــــي بـــمـــصـــالـــحـــهـــا. لــقــد 
كــــان الــعــمــال الـــســـوريـــون ولا يـــزالـــون 
وطـــنـــيـــيـــن، ولـــديـــهـــم الــــقــــدرة والــعــزيــمــة 
لــلــدفــاع عــن حقوقهم ومصالحهم، كما 
كــان أسلافهم الــذيــن انتزعوا بجهدهم 
تُنكره  كانت  مــا  وعرقهم وتضحياتهم 
والعمال  الصاعدة،  البرجوازية  عليهم 
الــــــــدفــــــــاع عـــن  ــــو  ــــحـ نـ الآن ســــيــــمــــضــــون 
ــــم، وهـــــذا  ــهـ ــ ــــافـ حـــقـــوقـــهـــم كــــمــــا فــــعــــل أسـ

قانون موضوعي لا رادُّ له.

صراع أم تعاون طبقي؟

لمّا كانت الحركة النقابية هي القوة الأولى التي من خلالها يدافع العمال عن مصالحهم المختلفة ضد الاستغلال، فما هي الطريقة التي 
تحقق هذه المصالح؟ هل هي عن طريق الصراع الطبقي أم التعاون الطبقي؟

لقد بَيّنَ لنا 
أن تاريخاً من 

التفاني والنضال 
والتضامن يظهر 

لدى الطبقة 
العاملة عندما 

تحيا من جديد 
على الوعي 

بمصالحها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

تركيا - انتحار العمال 
كـــشـــفـــت بــــيــــانــــات صــــــــــادرة عـــــن مـــجـــلـــس صــــحــــة الـــعـــمـــال 
ــانـــون الأول- تـــزايـــداً  والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة- يــــوم 30 كـ
فــي مــعــدلات الانتحار فــي صفوف الموظفين والعمال 
فـــي تــركــيــا، لـــدوافـــع اقـــتـــصـــاديـــة، وذلـــــك فـــي ظـــل ارتـــفـــاع 
الخاصة  البطالة والتضخم، ووفــق الإحصائيات  نسب 
بــالــمــجــلــس، فـــإن 433 عــامــاً انــتــحــروا خـــال الــســنــوات 

السبع الأخيرة، لأسباب تتعلق بظروف العمل.
وصــــرح أحـــد أعـــضـــاء مــجــلــس صــحــة الــعــمــال والــســامــة 
المهنية، إن حالات الانتحار المتعلقة بأسباب اقتصادية 
تزايدت في المجتمع التركي، الذي تفاقمت في داخله 

أزمة عدم المساواة.
ــة الـــتـــي أجـــرتـــهـــا مــنــظــمــة الــصــحــة  ــ ــــدراسـ وأضــــــــاف: إن الـ
الــعــالــمــيــة تشير إلـــى انــتــحــار 800 ألـــف شــخــص سنوياً 
وأن 79% من وقائع الانتحار هذه تقع في البلاد التي 

ينخفض فيها دخل جزء كبير من المجتمع.

الكويت - احتجاج عمال نفط 
شهدت محطات تزويد الوقود التابعة لشركة البترول 
الـــوطـــنـــي، إضــــرابــــاً عـــن الــعــمــل يــــوم 29 كـــانـــون الأول، 
بسبب عدم الالتزام بدفع رواتب العمال لمدة وصلت 
إلى 4 أشهر، مطالبين إدارة الشركة بعدم التهاون مع 

الشركات التي تؤخر رواتب العاملين فيها.
وطال الإضــراب غالبية محطات الشركة التي شهدت 
ــاً واســـعـــاً وطــوابــيــر مـــن الـــســـيـــارات عــلــى مـــدار  ــامــ ازدحــ
الـــيـــوم، وكــشــفــت مـــصـــادر نــفــطــيــة: أن اتـــصـــالات جــرت 
بــيــن إدارة شــركــة الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة والـــمـــقـــاول لحل 
الأزمـــــــة، وجـــــار نــقــل عــــدد مـــن الـــعـــمـــال، وتـــمـــت تــســويــة 
رواتبهم لتشغيل المحطات، مؤكدة وجود خطة بديلة 
للاستعانة بعقود أخــرى لتشغيل المحطات فــي حال 
تكرار الأزمـــة، وتـــداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر 
الازدحــــام واعــتــبــروا مــا يــجــري مــن ظلم بحق العمال 

أمراً مرفوضاً.  

الأردن - قرار كارثي 
ــــن فــــي  ــيــ ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــلــ ــ حــــــــــــــذر رئـــــــــيـــــــــس الـــــــنـــــــقـــــــابـــــــة الــــــــعــــــــامــــــــة لــ
الــبــتــروكــيــمــاويــات، مـــن خـــطـــورة الــــقــــرارات الحكومية 
المتعلقة بــشــركــة مــصــفــاة الــبــتــرول، والــتــي قــد تــؤدي 
إلى وقف نشاط تكرير النفط الخام كأحد الخيارات 
المطروحة للحل في حال استمر الخلاف، مؤكدًا أن 
ذلــك يلحق الضرر بالشركة، ومــن شأنه تهديد الأمن 
المعيشي والاجتماعي للعاملين فيها، والمساس بأمن 
الطاقة للوطن، والذي يعد جزءاً من السيادة الوطنية.

وأوضــــح: إن وقـــف نــشــاط الــتــكــريــر يـــؤدي إلـــى إنــهــاء 
خدمات 10 الآف عامل، يعملون كموظفين دائمين في 
العاملين في الشركة اللوجستية  إلــى جانب  الشركة، 
وسائقي نقل النفط الخام بنظام المقاول، والعاملين 
في خدمات الصهاريج على الطرق والأعمال المساندة 
والخدمات اللوجستية، متسائلًا: »هل فكر من اتخذ 

هذا القرار بمصير هؤلاء العاملين؟

المغرب - انتهاء إضراب المناجم
الــحــوار بين ممثلي عمال منجم جبل  انطلقت جلسات 
عوام مريرت يوم 29 كانون الأول، والشركة المنجمية، 
بعد 5 أيــام من فض الاعتصام، الــذي خاضه ما يقارب 
100 عــامــل عــلــى عــمــق 700 مــتــر تــحــت الأرض لــمــدة 9 

أيام متواصلة.
وحسب محضر الاجــتــمــاع، فــإن الأمــانــة العامة للاتحاد 
المغربي للشغل، وممثلين عن العمال تفاوضا مع الإدارة 
المركزية للشركة في الدار البيضاء، وتوصلا إلى وعود 
لتلبية مطالب العمال المعتصمين داخل المنجم المذكور.

وأضــاف المصدر ذاتــه: أن محضر الاجتماع نص على 
تــفــاوض جماعي بين ممثلي  الاتــفــاق مبدئياً على فتح 
العمال، وإدارة الشركة، يفضي إلى الزيادة في الأجور.

وكان الاتحاد المغربي للشغل قد أعلن أن عمال الشركة 
المنجمية دخــلــوا فــي اعــتــصــام مــفــتــوح، يـــوم 14 كــانــون 

الأول.

	ǧعادل ياسين

تقول الدراسة: إن لبرلة سوق العمل 
ما كانت لتحدث بهذا الشكل لو تمت 
النقابات،  قبل  مــن  بفاعلية  مواجهتها 
حــيــث اســتــطــاعــت الــحــكــومــات تطبيق 
ــــراءات الــلــبــرلــة عــبــر تقسيم الطبقة  إجـ
ــة، وذلــــــــــــك مـــــــن خــــــــــال إعــــــــــادة  ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
تنظيم أجــزاء من ســوق العمل بحيث 
يــســتــطــيــع جــــزء مـــن الــعــمــال الــحــصــول 
عـــــلـــــى ضــــــمــــــانــــــات عــــــــــدم الــــــتــــــضــــــرر مـــن 
الإجــــراءات الليبرالية، وهــو مــا سمي 
اصطلاحاً » بالعزل– نظام المكيالين« 
ــتــــم فــــصــــل مــــجــــمــــوعــــة مــنــظــمــة  ــيــــث يــ حــ
نــقــابــيــاً عـــن بــقــيــة الـــعـــمـــال، أي: بمعنى 
ــقــــديــــم الــــــرشــــــاوى  ــتــ أخــــــــــر، يـــــقـــــومـــــون بــ
للنقابيين المنظمين مقابل ضمان عدم 
المحرومين  العمال  بقية  تحركهم مع 
ــــذا الــســلــوك ليس  مـــن الـــضـــمـــانـــات، وهـ
جـــديـــداً وولـــيـــد أزمــــة كـــورونـــا، بـــل هو 
ســـلـــوك مـــتـــأصـــل تـــمـــارســـه الــحــكــومــات 

الـــغـــربـــيـــة والــــشــــركــــات تـــجـــاه الــنــقــابــات 
الصفراء، التي تقبل بما يقدم لها من 
امــتــيــازات ورشــــىً، مقابل ضــمــان منع 
الحراك العمالي من الدفاع عن حقوقه 
ومــصــالــحــه، وهـــذه حــالــة عــامــة فــي كل 
الأمـــــاكـــــن الــــتــــي تــــكــــون فـــيـــهـــا الـــنـــقـــابـــات 

منسلخة عن قاعدتها العمالية.
الحراك العمالي نحو إعادة تنظيم نفسه 
بأطر نقابية فاعلة خارج الأطر القديمة 
كان تأثيره واضحاً، كما تقول الدراسة 
فــي انــتــخــابــات أحـــزاب »يــســار الــوســط« 
وهي أحزاب يمينية تلتقي مع الأحزاب 

نحو مزيد من التنظيم والمواجهة
هل يحيي الغرب نقاباته تحت هذا العنوان؟ نشرت دراسة 

حول الاتجاهات العمالية في الدول الغربية نحو إعادة 
تنظيم الحركة العمالية، وجعلها أكثر فاعلية في مواجهة 
سلوك الدول الغربية تجاه العمال وحقوقهم، التي ظهرت 

بشكل جليّ في ظل جائحة كورونا، والتي تأثر بإجراءاتها 
العمال بشكل أساس، من حيث قدرتهم على تأمين 

متطلبات عيشهم، بعد أن فقد الكثيرون منهم فرص 
عملهم، ولم يتلقوا مساعدات كافية أو أية مساعدات، 

حيث كشفت الدراسة تهلهل البنى الخاصة بحماية 
العمال ومنها: تعويضات البطالة والرعاية الصحية، 
مما جعل العمال في بعض القطاعات يقومون بإعادة 

تنظيم أنفسهم بنقابات لها فاعلية، وتستطيع حماية 
مصالحهم وحقوقهم.

الفاشية في الكثير من المواقف، وخاصة 
بما يتعلق بحقوق العمال.

إن الاتـــجـــاهـــات الأســاســيــة عــنــد الــعــمــال 
فــــــــي إعــــــــــــــــادة تــــنــــظــــيــــم أنـــــفـــــســـــهـــــم بــــــــدأت 
فــــــــي أوســــــــــــــــاط الـــــعـــــامـــــلـــــيـــــن فــــــــي مــــجــــال 
ــيــــات والــــبــــقــــالــــة  ــفــ ــتــــشــ ــمــــســ الــــــخــــــدمــــــات الــ
وقـــطـــاع الــمــبــيــعــات والــعــمــال الــرقــمــيــيــن، 
فـــقـــد خـــــاض الأخـــــيـــــرون مــعــركــتــهــم فــي 
ــــات الـــــتـــــي تـــشـــغـــلـــهـــم،  ــــركــ ــــشــ مـــــواجـــــهـــــة الــ
مطالبين بــزيــادة الأجـــور الــتــي تمكنوا 
ــــدار %78  ــقــ ــ ــمــ ــ ــا بــ ــيــــهــ ــلــ ــــول عــ ــــصــ ــــحــ مـــــــن الــ
ـــــراب عــــن الـــعـــمـــل اســـتـــمـــر لــمــدة  بـــعـــد إضــ

21يوماً، وكان التنسيق بينهم يتم عبر 
شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت، وهـــــــؤلاء الـــعـــمـــال لــم 
يكونوا محميين بموجب قانون العمل 
الأمريكي، ومع هذا تمكنوا من تنظيم 
أنفسهم، وقاوموا محاولة الشركة في 

تفكيكهم وكسر إضرابهم.
مـــع تــعــمّــق أزمـــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة والــهــجــوم 
العمال وامتيازاتهم  السافر على حقوق 
الـــتـــي كــــانــــوا يــحــصــلــون عــلــيــهــا، ســيــكــون 
اتــجــاه الــعــمــال هـــو: الــمــزيــد مــن التنظيم 
الـــــمـــــال  قــــــــــوى رأس  مـــــــع  والــــــمــــــواجــــــهــــــة 

والحكومات الداعمة له. 

بدأت الاتجاهات 
الأساسية عند 

العمال في 
إعادة تنظيم 

أنفسهم 
في أوساط 

العاملين في 
مجال الخدمات 

المستشفيات 
والبقالة وقطاع 

المبيعات 
والعمال 
الرقميين
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شؤون عمالية

	ǧميلاد شوقي

 انعكاس تجميد الأجور 
على الإنتاج

ــــاب  ــــحـ ــار وأصـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الــــعــــديــــد مـــــن الـــحـــرفـــيـــيـــن والـ
ــاتــــوا يــشــتــكــون مــــن قــلــة  الـــمـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة بــ
البيع، وبات ضعف الاستهلاك لدى المواطنين 
ــــاج، أو  ــتـ ــ عــــامــــاً مــــن عــــوامــــل الــــعــــزوف عــــن الإنـ
الإنتاج بمواصفات رديئة لتتوافق التكلفة مع 
سعر المبيع إلى حدٍ ما، لتأمين سلعة يستطيع 
الـــمـــواطـــن أن يــقــتــنــيــهــا عــلــى أقــــل تــقــديــر، بــعــدمــا 
اقتصر شراء المواطن على حاجاته الأساسية 

الضرورية فقط.
وخــاصــة مــع حــصــر الاســتــيــراد الــمــواد الأولــيــة 
بـــأيـــدي قــلــة فــقــط، تــتــحــكــم بــأســعــارهــا وتــفــرض 
شــروطــهــا عــلــى الــمــنــتــجــيــن، حــتــى بــاتــت غالبية 
الــمــهــنــيــن وأصـــحـــاب الــحــرف يــعــمــلــون بــا ربــح 
ولا يـــؤمـــنـــون ســــوى مــعــيــشــتــهــم فـــقـــط، نتيجة 
انخفاض الطلب على منتوجاتهم وبشكل حاد 
مــن جــهــة، وارتــفــاع تكاليف تصنيعها مــن جهة 

أخرى.
وبات الإقدام على افتتاح أي مشروع تجاري 
أو صــنــاعــي بــمــثــابــة مــغــامــرة مــعــروفــة الــنــتــائــج 
مــســبــقــاً وهــــي: الــخــســارة والــفــشــل، وهــــذا بحد 
ذاتــه أدى إلــى الــعــزوف عــن الاستثمار نتيجة 

لانعدام أدنى شروط نجاحه.

رفع الدعم يعني تخفيض الأجور
كان الدعم الحكومي في القرن الماضي يعتبر 
تعويضاً عينياً مساعداً للرواتب والأجور، ولكن 
مـــع بــــدء الألــفــيــة الـــجـــديـــدة وانـــتـــهـــاج الــلــيــبــرالــيــة 

الاقــتــصــاديــة، وتطبيق وصــفــات صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي بــبــدء رفـــع الـــدعـــم عـــن الـــمـــواطـــن، وهــو 
ما يعنيه تخفيض حصته من الثروة الوطنية، 
ــآكـــل فـــي أجـــــــوره، واســـتـــمـــر رفــــع الـــدعـــم عن  وتـ
المواطن وفي جميع المجالات بدءاً من الخبز، 
ولــيــس انــتــهــاء بــالــمــحــروقــات ومـــع الاســتــمــرار 
فـــي الارتــــفــــاع الـــيـــومـــي لأســـعـــار جــمــيــع الــســلــع، 
وخــاصــة الــمــواد الــغــذائــيــة والــخــضــار والــفــواكــه، 
وأيــضــاً مــع إعـــادة التصدير إلــى دول الخليج، 
الذي تسبب في فقدان بعض المواد وارتفاع 

أسعارها أضعافاً مضاعفة.
ووصــلــت الــحــال إلـــى درجـــة أنـــه بـــات الاعــتــمــاد 
عــلــى الــعــمــل غــيــر كــــاف بــتــاتــاً لــتــلــبــيــة متطلبات 
ــــور الــمــنــخــفــضــة مــعــرقــلــة  الــمــعــيــشــة وبـــاتـــت الأجــ
لـــإنـــتـــاج والـــعـــمـــل مــــعــــاً، فـــالـــفـــكـــرة الــــتــــي تـــــراود 
ــــان لا  الــكــثــيــريــن الــــيــــوم مــــا فــــائــــدة الـــعـــمـــل إذا كـ
يـــؤمـــن لــنــا أدنـــــى مــتــطــلــبــاتــنــا الــمــعــيــشــيــة كبشر 
نحتاج للطعام لتعويض قــوة عملنا؟ كل هذا 
دفــع الكثير مــن العمال السوريين للبحث عن 
الـــهـــجـــرة بــســبــب هــــذه الــــظــــروف، وبـــــات أغــلــب 
السوريين يعتمدون على الحوالات الخارجية 
ــهـــم فــــي الـــــخـــــارج، عــلــهــا تـــســـد عــنــهــم  ــائـ مــــن أقـــربـ
بــعــض الـــمـــصـــاريـــف، وخـــاصـــة تــكــالــيــف الـــنـــزوح 
من دفــع للإيجارات المرتفعة، ويعتمدون في 
معيشتهم على المساعدات العينية الدولية التي 

يتم توزيعها عبر منظمات الأمم المتحدة.
وفــــقــــدت مــــائــــدة الـــســـوريـــيـــن وخــــاصــــة الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة الــكــثــيــر مـــن الأغــــذيــــة الأســـاســـيـــة، بــــدءاً 
مـــن الــلــحــم الأحـــمـــر والـــفـــروج والــبــيــض وزيـــت 
ــتـــمـــاد عــلــى ما  الـــزيـــتـــون والأجــــبــــان وبـــــات الاعـ
تؤمنه الــمــســاعــدات الــدولــيــة مــن البرغل والــرز 

تجميد الأجور أسس للانهيار

سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومات تعبر عن سياساتها الليبرالية 
الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً، فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة 
مترابطة جداً ومتشابكة، ومن يحدد تجميد الأجور يقصد حصر المال والثروة في أيدي 

قلة قليلة، ويحرم الغالبية من الثروة في أبشع توزيع للثروة، وبشكل لا إنساني، حيث 
لا نرى مثل هذه التوزيع الظالم للثروة في أكثر البلدان رأسمالية. 

والـــعـــدس فــقــط، مــع فــشــل حــكــومــي فــي تأمين 
ربــطــة الــخــبــز لــلــســوريــيــن حــتــى ورفــــع سعرها 

وإنتاجها بأسوأ المواصفات. 

 المعيشة على الدولار 
والأجور على الله

ــتــــاج  ــانــــت الـــحـــكـــومـــة تـــعـــلـــم بـــتـــكـــالـــيـــف الإنــ اذا كــ
وتـــســـمـــح لـــلـــتـــجـــار بـــمـــعـــادلـــتـــهـــا بـــســـعـــر الــــــــدولار 
فـــي الـــســـوق فــهــي أبـــقـــت عــلــى رواتــــــب وأجــــور 
السوريين دون الحد الأدنى المحدد في الأمم 
الــمــتــحــدة لــخــط الــفــقــر، وهـــذه الــســيــاســات أدت 
ــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات فــــي جــيــوب  إلـــــى تــــراكــــم مــ
قــلــة قــلــيــلــة مـــن الــتــجــار مـــع ازديــــــاد حــجــم الــفــقــر 
والحاجة لــدى غالبية الشعب الــســوري، الــذي 
وصـــل إلـــى مــجــاعــة حقيقية، وهـــذا مــا ســيــؤدي 

إلى توقفٍ اقتصادي كامل في البلاد.

الانهيار ليس جديداً
إذا كان الانهيار في الرواتب والأجور والإنتاج 
نتيجة لانفجار الأزمــة التي تمر بها البلاد منذ 
عام 2011 كما تدعي الحكومة، فهنا يبرز التساؤل 
التالي: 10 سنوات ولم تستطع الحكومة إيجاد 
الاقتصادية،  السوريين  لمشاكل  اقتصادي  حــل 
فماذا كانت تفعل الحكومات السورية المتعاقبة؟ 
وهل أتت عقوبات قانون قيصر بمثابة شماعة 
للحكومة تعلق عليها فشلها في انتشال شعبها 
من الــجــوع!؟ أم أن ما نعانيه اليوم هو نتيجة 
التي انتهجت منذ خمسة  الليبرالية  للسياسات 
عـــشـــر عــــامــــاً ومـــــا زالـــــــت الـــحـــكـــومـــة مــــصــــرة عــلــى 

صوابية سياساتها.
ــيـــة هــي  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــارف الـ ــمـــــصـ ــ وإذا كــــانــــت أزمــــــــة الـ
سبب سرعة الانهيار الاقتصادي الــذي حدث 
خــــال الـــعـــام الـــمـــنـــصـــرم، نــتــيــجــة إيــــــداع الــتــجــار 
والــمــســتــثــمــريــن أمــوالــهــم فــي الــبــنــوك اللبنانية، 
فالسؤال الــذي يطرح هنا: أيــة سياسات أدت 
إلــــى تـــراكـــم تــلــك الأمـــــــوال؟ وكـــيـــف تـــم تهربيها 
خــــارج الـــبـــاد فـــي وضــــع يــعــانــي فــيــه %90 من 
الــســوريــيــن مــن جـــوع وحــــرب وقــصــف ودمـــار 

ــاء الــســوريــيــن الــتــي  ونـــــزوح؟ أم أنــهــا ثــمــن دمــ
سالت خلال السنوات السابقة؟ 

ومع كل هذا لا تزال الحكومة تجد في جيوب 
الفقراء مصدراً لتعويض فاتورة فسادها، فكل 
يـــوم تــطــل علينا الــحــكــومــة بــقــرار رفـــع أســعــارٍ، 
أو فــرض ضــرائــب جــديــدة، أو ابــتــداع وسائل 
ــــل هـــذا  جــــديــــدة لــجــنــي أمـــــــوال مــــن الـــشـــعـــب، وكـ
تحت مسميات إعادة هيكلة مؤسسات الدولة 
وتحصيل حقوقها، وكأنه فــرض على الشعب 
إعادة تجميع مليارات الدولارات التي تبخرت 

في المصارف اللبنانية.

لا دستورية لسياسات الحكومة
ــبــــاد لا يــوجــد  كــــل هـــــذا يـــجـــري وكــــــأن هـــــذه الــ
فــيــهــا لا قـــانـــون ولا دســـتـــور حــــدد الــســيــاســات 
ــــح لا  ــ ــيـــة بـــشـــكـــل واضـ ــاعـ ــتـــمـ الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ
ــذا الــدســتــور جــاء  لــبــس فــيــه ولا غـــمـــوض، وهــ
نتيجة للحراك الشعبي الذي انطلق عام 2011 
وجـــاء ليعالج مــا دمــرتــه الــســيــاســات الليبرالية 
ــا يـــبـــدو أن  مـــنـــذ مــطــلــع الألــــفــــيــــة، ولـــكـــن عـــلـــى مــ
الفاسدين، يديرون البلاد بطريقة تبدو أقرب 

ما يكون إلى الأملاك الخاصة لهم.

الحل في أيدينا نحن العمال
طــبــعــا نـــحـــن لا نـــتـــأمـــل مــــن هـــــذه الـــحـــكـــومـــة أن 
تقدم على أية حلول إنقاذية، وهي غير قادرة 
على ذلك أساساً، فهي إلى الآن ما تــزال تعلن 
أنــهــا ســيــاســاتــهــا صــحــيــحــة، وتــلــقــي بــالــلــوم على 
العوامل الخارجية فقط دون الاعتراف بهزيمة 
بــرنــامــجــهــا الـــلـــيـــبـــرالـــي، وكـــامـــنـــا لـــيـــس مــوجــهــاً 
لـــهـــا، بـــل مـــوجـــه لــجــمــيــع الـــســـوريـــيـــن مـــن عــمــال 
وفـــاحـــيـــن، ويــبــقــى أمــلــنــا فـــي تــوحــيــد صــفــوف 
بــرنــامــج يؤمن  العاملة وإجــمــاعــهــا على  الطبقة 
مصالحها الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، ولتكون 
لها كلمة في الاستحقاقات المقبلة، وخاصة في 
الحل السياسي، وبغير ذلك سيبقى الفاسدون 
مـــهـــمـــا تـــغـــيـــرت انــــتــــمــــاءاتــــهــــم يـــتـــحـــكـــمـــون بــلــقــمــة 

الشعب السوري.  

لا نتأمل من 
هذه الحكومة 
أن تقدم حلولًا 
إنقاذية فهي 

ما تزال تعلن 
أنها سياساتها 

صحيحة 
وتلقي باللوم 
على العوامل 

الخارجية فقط 
دون الاعتراف 

بهزيمة برنامجها 
الليبرالي
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	ǧإعداد: سعد خطار

التوترات  فــي حين أن الجانب العسكري مــن 
لم يكن أبداً أقل أهمية في عهد ترامب، إلا أنه 
تكثر التوقعات بأن تتحول »الحرب التجارية« 
بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــصــيــن إلـــى »حــرب 
مــــــوارد عـــســـكـــريـــة«. وفــــي هــــذا الــــصــــدد، أفــــادت 
الأنباء خلال الأسبوع الماضي أن نائب وزير 
الــخــارجــيــة الـــروســـي، ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف، أكــد 
أن موسكو لا تتوقع شيئاً جيداً في العلاقات 
مــع الــولايــات المتحدة التي ستكون »معادية 
بــشــدة« فــي ظــل الإدارة الــقــادمــة لــجــو بــايــدن، 
ــا نــتــجــه مــــن ســـــيء إلـــــى أســـــوأ.  ــنــ وأضـــــــــاف: »إنــ
لقد جــرى تــرك الــرئــيــس الأمــيــركــي المقبل مع 
إرثٍ ســــيء، وســيــســتــغــرق الأمــــر وقـــتـــاً طــويــاً 
بالنسبة لــه لتسوية هــذا الأمــــر«. وفــي الوقت 
نفسه، فــإن حقيقة أن الــعــديــد مــن المسؤولين 
في إدارة بايدن آتين من إرث مليء بـ»رهاب 
الروس« يعني أن الإدارة القادمة سوف تجد 
أن دفع العلاقات أكثر صعوبة بكثير مما كان 
عليه سابقاً. وبالتالي، فإن السياسة المنطقية 
ــــق الــــجــــانــــبــــان  ــنــــسّ ــــي أن يــ ــثـــل فــ ــتـــمـ الـــــوحـــــيـــــدة تـ
بشكلٍ  الثنائية  علاقاتهما  والــصــيــنــي  الــروســي 
أكبر، وهو ما عبّر عنه الرئيسان اللذان أعلنا 
ــلـــديـــن بــلــغــت  ــــالات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــيـــن الـــبـ ــــصــ أن الاتــ

مستوى غير مسبوق تاريخياً.

 محاولات للتصعيد 
خلال الأشهر القادمة

تـــســـتـــعـــد الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، فـــــي ظـــــل إدارة 
بايدن، لتحويل تركيزها إلى شرق بحر الصين 

وبحر الصين الجنوبي. ويُنظر إلــى هــذا على 
أنـــــه بــــوابــــة لإعــــــــادة الـــحـــيـــويـــة لـــيـــس فـــقـــط إلـــى 
الوجود العسكري الأمريكي في جميع أنحاء 
آسيا، بل وأيــضــاً علاقاتها مع حلفاء واشنطن 
الــتــقــلــيــديــيــن، بــمــا فـــي ذلــــك الـــيـــابـــان. وقــــد بـــدأت 
روســيــا والــصــيــن - الــلــتــان تــســتــشــعــران تــزايــد 
الـــضـــغـــوط الــعــســكــريــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الــشــهــور 
ــلـــة- فـــــي تـــجـــمـــيـــع مـــــواردهـــــمـــــا وتــنــســيــق  ــبـ ــقـ ــمـ الـ

خطواتهما لمواجهة الخطط الأمريكية.
من هــذا المنطلق، فــإن الــدوريــة الاستراتيجية 
الـــجـــويـــة الـــمـــشـــتـــركـــة الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا الــــقــــوات 
ــيـــة والــصــيــنــيــة فـــي 22 كــانــون  الـــجـــويـــة الـــروسـ
الأول الماضي فوق بحر اليابان وبحر الصين 
الــــشــــرقــــي، حـــمـــلـــت رســــالــــة واضــــحــــة لــلــمــعــولــيــن 
عـــلـــى الــتــصــعــيــد فــــي واشــــنــــطــــن. حـــيـــث أرســـلـــت 
الصين أربــع قاذفات من طــراز »إتــش 6 كيه« 
وأرســـلـــت روســيــا قــاذفــتــيــن مــن طـــراز »تـــى يو 
95«. وأمّنت الطائرات الحربية غطاءً وقامت 
بدوريات في بحر اليابان وشرق بحر الصين 
الــشــرقــي، وهــي المسألة الــتــي مــن الــمــرجــح أن 

تصبح مسألة روتينية في هذه المنطقة.
ويأتي التنسيق الروسي الصيني المتزايد في 
الزيادة الواضحة للنشاط العسكري  مواجهة 
الأمريكي في المنطقة؛ ففي شهر كانون الأول 
ــيـــة  ــمــــاضــــي قــــامــــت الـــســـفـــن الـــبـــحـــريـــة الأمـــريـــكـ الــ
بــبــعــض الـــتـــحـــركـــات بـــالـــقـــرب مــــن بـــحـــر الــصــيــن 
الجنوبي. وفــي التاسع عشر مــن الشهر ذاتــه 
USS Mustin عملية عبور  الــمــدمــرة  أجــــرت 
ــايــــوان. وفــــي 22 كـــانـــون الأول  عــبــر مــضــيــق تــ
قــامــت الــمــجــمــوعــة الــبــرمــائــيــة الــجــاهــزة الــتــابــعــة 
للبحرية الأمريكية التي تتكون من عدّة سفن 

التداعي الأمريكي... ووحدة الحال الروسية الصينية

في حين انتشرت الكثير من التوقعات المبكرة بأن جو بايدن سوف »يحدث تغييراً إيجابياً« في حالة العلاقات 
الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، فقد أصبح من الواضح أن التغيير الوحيد الذي ستجلبه إدارة بايدن، 

في حال انتقلت السلطة إليها فعلًا، سيكون زيادة نسبية في التركيز على الجوانب العسكرية للتوترات الثنائية مع 
الخصوم الاستراتيجيين.

ومقاتلات بدوريات في بحر الصين الجنوبي 
وأجرت تدريبات »مرتجلة« بالذخيرة الحية.

ويشير الردّ الروسي الصيني على التحركات 
إلــى أن الدولتين على استعداد تام  الأميركية 
إحياء  الأمريكية لإعــادة  المحاولات  لمواجهة 
الــعــالــم. وفي  الهيمنة الأحــاديــة الأمريكية على 
اتـــبـــعـــت اســتــراتــيــجــيــة  تــــرامــــب  إدارة  حـــيـــن أن 
ــاً تـــجـــاريـــة« مع  »أمـــريـــكـــا أولًا« وبــــــدأت »حــــربــ
الــصــيــن، فـــإن تصميم إدارة بــايــدن عــلــى إنــهــاء 
»أميركا أولًا« وإعــادة الحيوية للاستراتيجية 
ــــاة »مـــحـــور  ــا والــــمــــســــمّ ــ ــامـ ــ الـــســـابـــقـــة لإدارة أوبـ
آسيا« ينطوي بطبيعته على منافسة عسكرية 
ومسعى لإقامة هيمنة أمريكية. وهذا يستهدف 
بــشــكــلٍ خــــاص كـــل مـــن بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي 

والبحر الأسود ومنطقة البلطيق.

واشنطن تريد »البقاء في المنافسة«
في آخر مؤتمر إحاطي له في الرابع والعشرين 
ــهــــر الـــــمـــــاضـــــي، وبـــــــوجـــــــود الـــمـــلـــحـــقـــيـــن  مــــــن الــــشــ
العسكريين الأجــانــب في موسكو، قــال رئيس 
الأركـــــــان الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة الـــروســـيـــة، 
الـــجـــنـــرال فـــالـــيـــري غـــيـــراســـيـــمـــوف، إن الـــزيـــادة 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي عـــــدد زيـــــــــارات ســـفـــن الـــنـــاتـــو إلـــى 
البحر الأســود وبحر البلطيق وبحر بارنتس 
تــثــيــر الــقــلــق. كــمــا زاد عــــدد رحــــات الــطــائــرات 
الاستراتيجية الأمريكية، مــشــدداً أنــه »لــم تكن 
هنالك أية ردود فعل من الناتو حتى يومنا هذا 
عــلــى الــمــقــتــرحــات الــروســيــة لتخفيف الــنــشــاط 
ــبــــادل عـــلـــى طــــــول خــط  ــتــ الـــعـــســـكـــري بـــشـــكـــلٍ مــ

الــتــمــاس بــيــن روســيــا ودول الــنــاتــو. وأكـــد أنــه 
حدثت زيادة كبيرة في الميزانيات العسكرية 
لدول الناتو وقدراتها العسكرية وأنه يتم تنفيذ 
أنشطة التدريب لقوات التحالف بتوجهٍ واضح 
مناهض لروسيا، وأن هذه الأخيرة مضطرة 
للرد على أية محاولة لكسر التوازن في هذه 

المنطقة.
وهــذا يــدل على أن الــولايــات المتحدة وحلف 
الـــنـــاتـــو لا يــــــزالان يــنــســقــان الــخــطــى لــمــواجــهــة 
محتملة مــع روســيــا، ومــن الــمــرجــح أن تصبح 
هذه المواجهة بمثابة الوجه المهيمن للعلاقات 
ــــا والــــصــــيــــن خــــــال عــهــد  ــيـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة مـــــع روسـ
بـــــايـــــدن. وقــــــد أكــــــد ذلــــــك مـــــؤخـــــراً الــــجــــنــــرال فــي 
الــجــيــش الأمـــريـــكـــي، مــــارك مــيــلــي، فـــي مــحــادثــة 
مـــع مــعــهــد بــروكــيــنــغــز حــيــث قــــال إن الـــولايـــات 
المتحدة تريد »البقاء في التنافس بين القوى 

العظمى«.
اتحاد  فــإن  المتحدة،  للولايات  بالنسبة  ولكن 
ــــن ضــــــد الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــيـ ــ ــــصـ روســــــيــــــا والـ
ــائــــاً، وخـــاصـــة بــســبــب حقيقة  يــشــكــل تـــحـــديـــاً هــ
مـــفـــادهـــا أن الـــقـــوة الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة بين 
روســـيـــا والــصــيــن ســــوف تــكــون أقــــوى مـــن أن 
تضاهيها أيــة قــوة عسكرية في العالم. ولا بد 
أن واشنطن انتبهت أنــه في السنوات القليلة 
الــمــاضــيــة فـــقـــط، اجــتــمــع الـــرئـــيـــســـان شـــي جين 
بينج وفلاديمير بوتين أكثر من ثلاثين مرة، 
وقــــررا دائـــمـــاً تنسيق الــخــطــوات فــي مــعــارضــة 

الهيمنة والأحادية.

الدورية الاستراتيجية 
الجوية المشتركة 

التي قامت بها 
القوات الجوية 

الروسية والصينية 
في 22 كانون الأول 

الماضي فوق بحر 
اليابان وبحر الصين 

الشرقي حملت 
رسالة واضحة 

للمعولين على 
التصعيد في 

واشنطن
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ملف )سورية 2020(

	ǧإعداد: قاسيونǧ
المصدر: أرقام المنظمات الدولية وبعض الحكومات 
)وهي أرقام تقريبية وبعضها يعود إلى نهاية 2019(

أرقام عن الوضع السوري

٦,١٨٣,٩١٩
المهجرون داخلياً

5،582،968
اللاجئون في العالم )المسجلون فقط(

879,529
اللاجئون في لبنان

٢,700.000
اللاجئون في تركيا

661,997
اللاجئون في الأردن

241,682
اللاجئون في 
العراق

آخرون
مهددون ٢.٥00.000
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ملف )سورية 2020(

حتى نهاية العام ٢٠٢٠

السوريون الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ٦.٥00.000

11.700.000
أفراد

13.200.000
سوري يحتاجون مساعدة طبية

٤.٧00.000
سوري يحتاجون إلى مأوى

1٥.٥00.000
بحاجة للمساعدة في مجال المياه، 
الصرف الصحي، النظافة الصحية

%٣٠
من السوريين 

مصابين بإعاقات 
حرب دائمة

١٨,٠00.000
سوري يحتاجون مساعدات إنسانية بكافة القطاعات

٥.٠00.000
أطفال

١.٣00.000
ذوي احتياجات خاصة

400.000
ضحية نتيجة للحرب في البلاد

400 مليار دولار
كلفة الدمار بسبب الحرب

% ٨٣
نسبة من هم تحت خط الفقر

طفل غير ملتحق بالمدرسة آخرون
٢.١00.000مهددون ١.٣00.000
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

مــــقــــررات الـــمـــؤتـــمـــر الــــعــــام بـــهـــذا الـــســـيـــاق كــانــت 
ــبـــررات الـــعـــامـــة، مــثــل:  مــبــوبــة ضــمــن بــعــض الـــمـ
)ضـــمـــان حـــقـــوق الــمــحــامــيــن- تــحــســيــن مــــوارد 
ــــرواتـــــب  الــــنــــقــــابــــة- الـــتـــأمـــيـــن الــــصــــحــــي- رفــــــع الـ
ــــادة إعـــانـــة الــــوفــــاة..( وجميعها  الــتــقــاعــديــة- زيـ
ــالـــب مــــشــــروعــــة لـــلـــمـــحـــامـــيـــن، لـــكـــن الــنــتــيــجــة  مـــطـ
الــــعــــمــــلــــيــــة: أن ذلـــــــــك كـــــلـــــه كـــــــــان عـــــلـــــى حــــســــاب 
ــيـــــن الــــمــــتــــخــــاصــــمــــيــــن ومـــــــــن جـــيـــوبـــهـــم  ــ ــنـ ــ ــــمـــــواطـ الـ

بالنتيجة.

الرسوم والتكاليف الجديدة
بـــحـــســـب مــــا تــــم تـــــداولـــــه عـــبـــر صـــفـــحـــات فــــروع 
نـــقـــابـــات الــمــحــامــيــن فــــي الـــمـــحـــافـــظـــات، وبــعــض 
وسائل الإعــام، فقد تم إصــدار نماذج جديدة 
ــنــــدات الـــتـــوكـــيـــل الــــتــــي تـــتـــم بـــيـــن الـــمـــحـــامـــي  لــــســ
والموكل، وهي غير قابلة للتزوير وغير قابلة 
لــلــتــداول بــيــن الـــنـــاس، وتــصــل تــكــلــفــة الــنــمــوذج 

الجديد إلى 2000 ليرة سورية.
ــــن نـــقـــابـــة  ــقــــد صـــــــــدرت عـــــــدة تـــعـــامـــيـــم مــ ــــك فــ ــذلـ ــ كـ
المحامين إلى فروعها في المحافظات، تتضمن 
تعديلات على بعض الرسوم، زيادةً، كما يلي: 
قــيــمــة طـــابـــع الـــمـــرافـــعـــة الــمــحــمــول 2000 لــيــرة 
بـــدلًا مــن 1000 لــيــرة. - قيمة طــابــع المرافعة 
والأتـــعـــاب عــلــى الــوكــالــة 2000 لــيــرة بــــدلًا من 
1200 ليرة. - قيمة طابع المرافعة المحمول 
عن كل شخص إضافي في الوكالة 1000 ليرة 

بدلًا من 100 ليرة.
رفع الحد الأدنى للأتعاب الذي يجب تسديده 
ــفـــة بــــيــــن مـــؤســـســـة  ــنـــاصـ ــــق إشـــــعـــــار يــــــــوزع مـ ــ وفـ

خزانة التقاعد وفروع النقابة، حسب التالي:
الـــدعـــاوى الــشــرعــيــة 4000 لـــيـــرة. - الـــدعـــاوى 
ــيـــرة. - الــــدعــــاوى الــصــلــحــيــة  الــعــمــالــيــة 2000 لـ

6000 ليرة. - قاضي الفرد العسكري 6000 
لــيــرة. - الـــدعـــاوى الــبــدائــيــة الــمــدنــيــة الــجــزائــيــة 
لــيــرة. - القضاء الإداري 7000 ليرة.   7000

- الادّعاء الجنائي 8000 ليرة.
ورفــع الحد الأدنـــى مــن الــتــعــاون بحيث يــوزع 
50% لصندوق التعاون و50% يعود للمحامي.

كــذلــك تــم زيــــادة الــحــد الأدنــــى لــلــوكــالــة بحسب 
ما يلي: البدائية 10000 ليرة بــدلًا من 5000 
ليرة. - الصلحية 10000 ليرة بدلًا من 4000 
ليرة. - الشرعية 5000 ليرة بــدلًا من 2000 
ليرة. - العمالية 2000 ليرة بقيت على حالها. 
- الجنائية 10000 ليرة بدلًا من 6000 ليرة. 
- الـــشـــركـــات الــمــحــلــيــة 10000 لـــيـــرة بـــــدلًا من 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 50000  لـــيـــرة. -   5000

ليرة بدلًا من 20000 ليرة.
كــذلــك جــــرى تــعــديــل تــكــالــيــف ســـنـــدات الــتــوكــيــل 

على الشكل التالي:
وكالة بدائية عامة 22815 ليرة. - وكالة بدائية 
خــاصــه 22785 لــيــرة. - وكــالــة بــدائــيــة عمالية 
14785 ليرة. - وكالة بدائية شرعية 17785 
ليرة. - وكالة صلحية 22765 ليرة. - صورة 
مصدقة 20265 ليرة. - وكالة للتنفيذ 10565 
ــالـــعـــدل 8765  ــيــــرة. - صــــــورة إنـــــــذار كـــاتـــب بـ لــ

ليرة. - صورة إدارية 8265 ليرة.

فوق القدرة وتتجاوز الإمكانات
لا شــك أنــه مــن حــق نقابة المحامين أن تدافع 
عــــن حـــقـــوق ومـــصـــالـــح مــنــتــســبــيــهــا، وأن تــزيــد 
مـــن مــــواردهــــا لـــهـــذه الـــغـــايـــة، لــكــن الــمــشــكــلــة أن 
الــمــصــدر الــرئــيــس لتحسين هــذه الــمــوارد كان 
جيوب المواطنين المنتهكة أصلًا على حساب 

معيشتهم وضروراتهم.
للمتغيرات  قــد تعتبر مــســايــرة  أعـــاه  فالمبالغ 
الــــطــــارئــــة، وخــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق بـــأســـعـــار الــســلــع 
والخدمات التي ارتفعت خلال السنين الماضية 

زيادة تكاليف التقاضي مقدمة لانتهاك المزيد من الحقوق..

بدأ العمل اعتباراً من تاريخ 2021/1/1 بتطبيق بعض القرارات الجديدة الخاصة بنقابة المحامين استناداً إلى مقررات 
المؤتمر العام للنقابة، وقد تضمنت القرارات زيادة في بعض الرسوم والحد الأدنى للأتعاب الواجب تسديدها، 

والنسبة المخصصة لصندوق التعاون منها، وحصة مؤسسة خزانة التقاعد وفروع النقابات في المحافظات كذلك.

بشكل كبير، لكن هذا لا ينفي أن كل ذلك يعتبر 
مـــتـــجـــاوزاً لــعــتــبــة وســـطـــي دخـــــول الــغــالــبــيــة من 
الـــســـوريـــيـــن، الـــتـــي لـــم تــرتــفــع بــمــا يـــــوازي هــذه 

الارتفاعات.
ــالـــة قـــد يــضــطــر الـــمـــواطـــن لــهــا ستكلفه  فـــأيـــة وكـ
بالحد الأدنـــى مبلغاً يــتــجــاوز الــــ20 ألــف ليرة، 
ــــى مــا  ــد تـــصـــل إلــ ــ ــيـــة، وقــ ــالـ ــــي الـــبـــدائـــيـــة الـــعـــمـ وهــ
يتجاوز 50 ألف ليرة في غيرها من الوكالات 
مع التكاليف الخاصة ببقية الرسوم والطوابع، 
وهــذه التكلفة هي البداية التي لا بد منها في 
مسار أية دعوى، والتي سيضاف إليها الكثير 
من النفقات والتكاليف خلال مسيرة التقاضي 
فــيــهــا، الــتــي تــطــول بعضها فــي أروقــــة المحاكم 
لــســنــيــن، بــالإضــافــة طــبــعــاً إلـــى الأتـــعـــاب المتفق 
عليها مع المحامي، حيث تعتبر هذه التكاليف 
مــرهــقــة وتــتــجــاوز إمــكــانــات الــمــواطــنــيــن عملياً، 

وخاصة الغالبية المفقرة المنتهكة حقوقها.
فــالــقــلــة الــمــحــظــيــة مـــن الأثــــريــــاء والـــفـــاســـديـــن لا 
حـــقـــوق مــنــتــهــكــة تــعــانــي مــنــهــا، إن لـــم نــقــل إنــهــا 
هـــي الــمــســتــفــيــدة مـــن انــتــهــاك حـــقـــوق الــغــالــبــيــة، 
بشكل مباشر أو غير مباشر، وبالنسبة لهذه 
الشريحة فإن التكاليف التي قد تتكبدها جراء 
تــخــاصــمــهــا فــي أروقــــة الــمــحــاكــم، فــيــمــا بينها أو 
بمواجهة المفقرين، تعتبر »من طرف الجيبة« 

مهما بلغت.

مزيد من انتهاك الحقوق
إذا كانت بعض الوقائع قد فرضت على بعض 
الـــمـــواطـــنـــيـــن أن يـــتـــخـــلـــوا مـــرغـــمـــيـــن عــــن بــعــض 
ــتــــغــــالًا، خــال  ــفــــوذاً وفــــســــاداً واســ حــقــوقــهــم، نــ
السنين الماضية، وخاصة خلال سني الحرب 
ــيـــف الـــتـــقـــاضـــي  ــالـ ــكـ ــا، فــــــإن تـ والأزمـــــــــــة وبـــســـبـــبـــهـ
لاستعادة بعض الحقوق المنتهكة استناداً إلى 
ما سبق أعلاه أصبحت تحول دون التمكن من 
الــتــي لا  ذلــك عملياً، وخــاصــة للغالبية المفقرة 

حول لها ولا قوة.
فــــمــــوضــــوع تـــكـــالـــيـــف الــــتــــقــــاضــــي لـــــم تــقــتــصــر 
عــلــى مـــا أقـــرتـــه نــقــابــة الــمــحــامــيــن بــمــا يخص 
زيــادة إيراداتها بحسب ما ورد أعــاه، ولا 

بأتعاب المحامين والنفقات الكثيرة الأخرى 
المترتبة على أية دعوى قضائية، بل سبق 
ذلك زيادة في الرسوم القضائية أيضاً، عبر 
التي ارتفت  القضائية«  ما يسمى »اللصاقة 
قــيــمــتــهــا، وتــــزايــــدت الـــورقـــيـــات والــثــبــوتــيــات 
ــلـــصـــاقـــة، وعــــدد  الـــتـــي فـــرضـــت عــلــيــهــا هـــــذه الـ
ــاً، وبــالــتــالــي،  الـــلـــصـــاقـــات عــلــى كـــل مــنــهــا أيــــضــ
ــاتــــت قــيــد  ــا بــ ــمــ ــــن الــــحــــقــــوق ربــ فــــــإن مـــــزيـــــداً مـ
الانتهاك، فقط من بوابة التكاليف الرسمية 
المرتفعة جراء عملية التقاضي، فكيف ببقية 
عوامل الانتهاك الأخرى التي ما زالت تفعل 

فعلها؟!.

السياسات التمييزية والعدالة
ما يمكن استخلاصه، أن المواطنين الباحثين 
عن العدالة في أروقة المحاكم وعبر المحامين 
مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى حــقــوقــهــم أو اســتــعــادة 
مـــــــا فـــــــقـــــــدوه مـــــنـــــهـــــا، ربــــــمــــــا لـــــــم ولــــــــــن تـــســـعـــفـــهـــم 
الــعــدالــة المتاحة أمــامــهــم، حتى قبل أن  أدوات 
ــتــــي لا تـــقـــف عـــنـــد عــائــق  ــا، والــ ــهــ يـــطـــرقـــوا أبــــوابــ
مــــا قــــد يـــتـــكـــبـــدونـــه مــــن تـــكـــالـــيـــف مـــرتـــفـــعـــة لــهــذه 
الــغــايــة، لا مــن جــانــب نــقــابــة المحامين الباحثة 
مـــواردهـــا لمصلحة منتسبيها مــن جيوب  عــن 
هــــؤلاء، ولا مــن جــانــب وزارة الــعــدل الباحثة 
عــن مـــوارد لتحسين مستوى معيشة القضاة 
من هذه الجيوب أيضاً، ولا من الحكومة التي 
تتعامل مع مسألة الأجور بكل برود وسلبية، 
بــعــيــداً عــن مــســتــوى المعيشة بــحــدودهــا الدنيا 

ومتطلباتها.
وربــــــــمــــــــا بـــــكـــــل اخــــــتــــــصــــــار يــــمــــكــــن الـــــــــقـــــــــول: إن 
الـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــتـــبـــعـــة، بــجــوهــرهــا 
الــتــمــيــيــزي الــمــحــابــي لــمــصــالــح الــقــلــة المستغلة 
مــــــــن أصــــــــحــــــــاب الأربـــــــــــــــــاح والــــــفــــــاســــــديــــــن عـــلـــى 
حساب مصالح الغالبية من أصحاب الأجــور 
والــمــفــقــريــن عــلــى طـــول الــخــط، تعتبر السبب 
الــرئــيــس لانــتــهــاك الــحــقــوق، ولاســـتـــمـــرار هــذا 
ــــذا الــتــمــيــيــز  ــاء مــــن هـ ــهـ ــتـ الانــــتــــهــــاك، ودون الانـ
التعسفي والسافر، ربما من الصعب الحديث 

عن عدل وعدالة!

 هذه التكاليف 
تتجاوز إمكانات 

الغالبية المفقرة 
المنتهكة حقوقها 

فالقلة المحظية 
لا حقوق منتهكة 

تعاني منها إن 
لم نقل إنها هي 
المستفيدة من 
انتهاك الحقوق
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شؤون محلية

 -

ــــوع بــبــوســت  ــبـ ــ نــفــتــتــح فـــيـــســـبـــوكـــيـــات هـــــذا الأسـ
تهكمي حــول مــا وصــلــت إلــيــه حالنا مــن بؤس 
بالمقارنة مع فايروس كورونا، يقول البوست:
• »والله صــــار الــــواحــــد يــخــجــل مـــن حـــالـــو لما 
يشوف فايروس طور حاله خلال سنة ونحنا 

لساتنا ع حالنا!«.
حــول الخبر الـــوارد على صفحة الحكومة عن 
جــولــة وزيـــر الأشــغــال الــعــامــة والإســكــان لتتبع 
ســيــر الــعــمــل بــمــقــاســم الــســكــن الــبــديــل لــمــشــروع 

ماروتا وباسيليا ستي، علق البعض بالتالي:
• »بــعــد مــيــة ســنــه حــتــى يــطــلــع الــمــشــروع هــاد 

للورثة«.
• »إلــي تلت سنين اسمع بهالمشروع وانكن 

باشرتو فية إيمتا رح يصير جاهز ياترى؟«.
حــول الخبر الـــوارد على صفحة الحكومة عن 
ــيــــة بــحــمــلــة تـــوزيـــع  الــــبــــدء فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــاذقــ
غراس الأشجار المثمرة مجاناً على المزارعين 
المتضررين مــن الــحــرائــق فــي ريــف المحافظة 
تعويضاً لهم عن الأشجار الميتة، علق البعض 

بالتالي:
• »نــشــالله تــكــون نــوعــيــة الـــغـــراس كــويــســة ما 
تـــكـــون غـــــراس بـــريـــة بــمــنــتــوج ضــعــيــف بصفقة 

رخيصة من متعهد«.
• »ليش ابيتوزع للعالم بشكل عام؟«.

حــــــول الـــخـــبـــر الــــــــــوارد عـــلـــى صـــفـــحـــة الـــحـــكـــومـــة 
المكلفة تتبع تنفيذ  الـــوزاريـــة  اللجنة  عــن تفقد 
محافظة  فــي  والخدمية  التنموية  المشروعات 
طرطوس المرحلة الثانية من مشروع السكن 

الشبابي، علق أحدهم بما يلي:
• »مـــــــا عـــــم نــــشــــوف شـــــي مـــــن هــــالــــلــــجــــان غــيــر 

الجولات الإعلامية«.
حول الحديث المنقول عن لسان عضو المكتب 
الداخلية  الــتــجــارة  بــقــطــاع  المختص  التنفيذي 
وحــمــايــة المستهلك فــي مــحــافــظــة الــاذقــيــة: أن 
قــــرار تــخــفــيــض مــخــصــصــات الــدقــيــق الــتــمــويــنــي 
لـــأفـــران بــنــســبــة 16 % لـــأفـــران لـــن يــؤثــر على 
الكميات المنتجة ولا على جودة الرغيف، علق 

البعض بما يلي:
• »والله مــــا فــهــمــت إذا خــفــضــتــوا الــنــســبــة مــا 

بأثر!«.
• »يــعــنــي كــيــف تــخــفــيــض ومـــــارح نــتــأثــر نحن 
كــمــيــات طــحــيــن أكــبــر ومــــو لاحــقــيــن الــخــبــز الله 

يجيرنا«.
• »والله زادت الــزحــمــة كــتــيــر ولا حــــول ولا 

قوة إلا بالله«.
ــــى مــــديــــريــــات  ــ ــة إلـ ــ ــ ــــزراعـ ــ ــــول تـــعـــمـــيـــم وزيــــــــر الـ ــ حـ
الـــزراعـــة فــي الــمــحــافــظــات الـــذي ســمــح بموجبه 
بــبــيــع الــــغــــراس الــمــثــمــرة مـــن الــمــشــاتــل الــتــابــعــة 
للمواطنين  العائلية  البطاقة  بموجب  لــلــوزارة 
والمزارعين الراغبين بزراعة الحدائق المنزلية، 
ــتــــق الـــحـــلـــبـــي  ــفــــســ ولا يـــشـــمـــل ذلـــــــك غـــــــــراس )الــ

والكرز والكرمة(، علق البعض بما يلي:
ــــدم إبــــقــــاء الــتــحــكــم  • »فـــتـــح الـــبـــيـــع لــلــجــمــيــع وعــ
ــــراس واحــــتــــكــــارهــــا لــــــرؤســــــاء الـــجـــمـــعـــيـــات  ــغـ ــ ــالـ ــ بـ

الفلاحية«.
• »وليش ماعدا الفستق الحلبي بقى؟«

حـــــول الإصـــــابـــــات الــمــســجــلــة فــــي رأس الــســنــة 
بسبب الرصاص العشوائي، علق البعض بما 

يلي:
»لماذا هذا الطيش أين الدولة نقول أين وزارة 

الداخلية من كل ذلك«.
لــــيــــد ولاد  بــــيــــوصــــل  الـــــســـــاح  وقـــــــت  • »والله 

وجهله هي النتيجة«.
• »يــجــب أن يــوضــع حـــد لــهــذه الـــظـــاهـــرة غير 
الــحــضــاريــة إطــــاق الـــنـــار الــعــشــوائــي نــهــايــة كل 

عام«.
ونختم مع بوست تهكمي حول مآل ما وصل 
ــانـــة  ــتـــهـ ــــوري بـــســـبـــب الاسـ ــــســ إلــــيــــه الــــمــــواطــــن الــ

الرسمية به، يقول البوست:
الـــــــســـــــوري لازم  ــــن  ــــواطـ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ • »الاســـــتـــــهـــــانـــــة 

تتسجل بموسوعة غينيس«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

	ǧعاصي اسماعيل

الحديث عن قانون خاص لحقوق الطفل 
ــداً، فـــقـــد ســـبـــق أن طُــــــرح هـــذا  ــ ــديـ ــ لـــيـــس جـ
ــقــــود، كـــمـــا وســـبـــق أن  الـــمـــوضـــوع قـــبـــل عــ
تــــم تــكــلــيــف »الـــهـــيـــئـــة الــــســــوريــــة لـــشـــؤون 
الأسرة« بمتابعة ما تم إقراره تحت اسم 
وذلــك  الطفل«  لحماية  الوطنية  »الخطة 
في عام 2005، وذلك استناداً إلى التزام 
الصادرة  الطفل  باتفاقية حقوق  سورية 
عـــن الأمــــم الــمــتــحــدة، والـــتـــي تـــم توقيعها 
مــن قبل ســوريــة فــي عــام 1993، وكانت 
سورية قد أرسلت العديد من المذكرات 
بهذا الــشــأن إلــى لجنة حقوق الطفل في 
الأمم المتحدة خلال هذه السنين أيضاً، 
تـــمـــهـــيـــداً لــــوضــــع قــــانــــون خـــــاص بــحــقــوق 

الطفل.

مشروع غير مستكمل منذ عقود
مشروع القانون سبق أن جرى الحديث 
ــانــــون الأول مــــن الـــعـــام  عـــنـــه فــــي شـــهـــر كــ
2019 أيــضــاً عــن لــســان وزيــــرة الــشــؤون 
ــمـــل فــــي حـــيـــنـــه، قــائــلــة:  ــعـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـ
إن »الـــــمـــــشـــــروع يـــتـــألـــف مـــــن 68 مــــــادة، 
ويعنى بحقوق الطفل في البقاء والنماء 
والــتــعــلــيــم والــصــحــة وحــقــوق الأشــخــاص 
ــام  ــ ــتـ ــ الــــخــــاصــــة والأيـ ذوي الاحــــتــــيــــاجــــات 
ومــخــتــلــف الــتــفــاصــيــل الــمــتــعــلــقــة بــمــرحــلــة 

الطفولة«.
ــعـــاد الـــحـــديـــث عن  ــام عــلــى ذلــــك يُـ وبـــعـــد عــ
المشروع كما ورد أعلاه من خلال لجنة 
الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس 
الـــشـــعـــب، حـــيـــث نـــقـــل عــــن رئـــيـــســـة الــلــجــنــة 
أيضاً: »حالياً مشروع القانون في اللجنة 
لــدراســتــه وفــق الــنــظــام الــداخــلــي لمجلس 
الشعب، ومن ثم عرضه تحت القبة بعدما 
تناقشه اللجنة بحضور الــوزارة المعنية 
ــالــــمــــشــــروع، وإجــــــــــراء الـــتـــعـــديـــات عــلــيــه  بــ
فــي حــال كــان هــنــاك أي تــعــديــل، ومــن ثم 

تعيد اللجنة تقريرها الخاص بالمشروع 
لمناقشته مــادة للتصويت عليه وإقــراره 

من المجلس«.
نــــــــدري إن كــــانــــت الأمــــــــــور ســتــســيــر  ولا 
إلــى خواتيمها بهذا الــصــدد كما ورد في 
الـــتـــصـــريـــح الأخـــــيـــــر، لـــيـــصـــار إلــــــى عـــرض 
المشروع على مجلس الشعب لإقــراره، 

أم سيتم تأجيل ذلك مجدداً؟!
فـــالـــمـــشـــروع، اقـــتـــرانـــاً بــالــتــعــهــد بـــالالـــتـــزام 
باتفاقية حقوق الطفل في الأمم المتحدة، 
وحــــتــــى بـــبـــعـــض حــيــثــيــاتــه الــــتــــي رشــحــت 
عبر بعض وسائل الإعلام خلال السنين 
الــطــويــلــة الــمــاضــيــة، حــتــى مــمــا قــبــل سني 
الحرب والأزمــة بكثير، ما زال مشروعاً 

حتى تاريخه!

 سياقات الإقرار وتساؤلات
 حول مبررات التأخير

مــشــروع قــانــون حــقــوق الــطــفــل يــبــدو أن 
الواقع قد تجاوز مبررات عــدم صــدوره 
ــا بـــهـــذا حـــالـــه كــحــال  حــتــى تـــاريـــخـــه، وربـــمـ
الكثير مــن الــقــوانــيــن المطلوب إنــجــازهــا، 
أو إعادة النظر فيها، بما يخص الحقوق، 
ــا أصـــــــــاب هـــــــذه الــــحــــقــــوق مــن  ــ ــــل مــ ــعــــد كــ بــ
انتهاكات صارخة خلال العقود الماضية.

ــــه أن أي  ــيـ ــ فـ ــا لا شـــــــك  ــ ــمــ ــ ــــل، ومــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
مــشــروع قــانــون، وخــاصــة الــجــديــد وغير 
ــبـــوق، ســـيـــأخـــذ حـــيـــزه الـــزمـــنـــي مــن  ــمـــسـ الـ
أجل الدراسة الكافية لتبويباته وحيثياته 
وآثــــاره وتــداعــيــاتــه، ونــتــائــجــه الــمــتــوخــاة، 
وخاصة في حال تشابك مهامه وأهدافه 
الــمــعــلــنــة بـــيـــن الاجـــتـــمـــاعـــي والاقـــتـــصـــادي 
ــاســــي و.. والــــداخــــلــــي  ــيــ ــافــــي والــــســ ــقــ ــثــ والــ

والخارجي أيضاً.
فــمــشــروع قــانــون حــقــوق الــطــفــل الــمــزمــع 
لا شــــك فـــيـــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــجــــوانــــب الــتــي 
مـــن الــمــفــتــرض تـــداركـــهـــا عــلــى كـــافـــة هــذه 
ــبــــل إقــــــــــــــراره، وهـــــــــذا أمــــر  ــتــــويــــات قــ ــمــــســ الــ

مفروغ منه طبعاً.

لكن هل من المبرر أن يطول الأمــر إلى 
عقود مــن أجــل إنــجــاز هــذه المهمة؟ وما 
هــي الــعــوائــق الحقيقية الــتــي حــالــت دون 
ــــعـــــل الأهـــــــــم مــا  إصــــــــــــداره حــــتــــى الآن؟ ولـ
ــــادة طــــرح الــحــديــث عن  هـــي مـــبـــررات إعــ
مـــشـــروع الـــقـــانـــون عــبــر وســـائـــل الإعــــام 
ــــر دون الـــوصـــول إلــى  بــيــن الــحــيــن والآخـ

خواتيمه؟
فالمشروع الذي سبق أن رشح بمواده 
عبر بعض وسائل الإعلام، قبل أكثر من 
عــقــد مـــن الــــزمــــن، كــــان يــتــضــمــن أكـــثـــر من 
300 مـــــادة، بــيــنــمــا جــــرى الــحــديــث الــعــام 
ــــان وزيــــــــــرة الـــــشـــــؤون  الــــمــــاضــــي عـــــن لـــــسـ
الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل أن مـــــواد مــشــروع 

القانون 68 مادة فقط كما ورد أعلاه.
فهل تبدو تساؤلاتنا محقة بهذا السياق؟!

رب ضارة نافعة 
ــهـــذا  ــــة بـ ــــروعـ ــــشـ أســــئــــلــــة كــــثــــيــــرة تـــــبـــــدو مـ
الــــصــــدد، حـــتـــى قـــبـــل الــــخــــوض فــــي مــتــن 
ــــمـــــشـــــروع وتــــفــــاصــــيــــل مـــــــــــواده، ودور  الـ
الــــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة والــــمــــؤثــــرة بــحــيــثــيــاتــه، 
أو فــــي مـــعـــرض تــطــبــيــقــه، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــنــــه، حــــرفــــيــــاً أو تـــجـــيـــيـــراً،  الـــمـــســـتـــفـــيـــدة مــ
كغيره من القوانين، وخاصة فيما يتعلق 
عن  النظر  بغض  التنفيذية،  بتعليماتها 
عنوانها وأهدافها الشكلية المعلنة، وما 
يــعــزز ذلــك هــو كــل مــا صــدر مــن قوانين 
خلال حقبة تبني السياسات الليبرالية 
حكومياً، وكيف جرى ويجري تجييرها 
لمصلحة شــريــحــة الأثـــريـــاء والــفــاســديــن 
الــســيــاســات على  المستفيدين مــن هـــذه 
المفقرين  الساحقة من  الغالبية  حساب 
فــي الـــوطـــن، وربــمــا مــن مصلحة الطفل 
وحــقــوقــه أن الــقــانــون مــا زال مــشــروعــاً 
حــتــى تـــاريـــخـــه وفـــقـــاً لــمــجــريــات الأمــــور 
المعمول بها  السياسات  بحسب سياق 

ونتائجها الكارثية حتى الآن.

حقوق الطفل وقانونها بين الضرورات والاستحقاقات

طُرح مجدداً الحديث عن »مشروع قانون لحقوق الطفل«، فقد أكدت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الشعب أنه: »سوف يتم 
العمل على إخراج مشروع قانون لحقوق الطفل بشكل حضاري ومهم جداً لأن الاهتمام بالطفل والأسرة هو عماد المجتمع السوري، ولما لها من 

خصوصية«، وذلك بحسب تصريح منقول عبر إحدى الصحف المحلية بتاريخ 2020/12/30.

مشروع قانون 
حقوق الطفل 

يبدو أن الواقع قد 
تجاوز مبررات عدم 

صدوره حاله كحال 
الكثير من القوانين 

المطلوب إنجازها أو 
إعادة النظر فيها 

بما يخص الحقوق



قاسيون ـ العدد 999 الإثنين 04 كانون الثاني 2020 10www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

الإصــــابــــات الـــتـــي تـــم تــســجــيــلــهــا رســـمـــيـــاً مع 
ــــذا الـــعـــام  ــمـــاضـــي، ومـــطـــلـــع هـ نـــهـــايـــة الــــعــــام الـ
وصــــــلــــــت إلــــــــــى 33 إصـــــــــابـــــــــة، فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المحافظات، بعضها يعتبر خطراً، بالإضافة 
ــــرى، ومــا  ــــرار الــمــاديــة الأخـ طــبــعــاً إلـــى الأضـ
تــتــركــه أصـــــوات الأعـــيـــرة الـــنـــاريـــة مـــن ذعــر 

ورعب في النفوس.

رعبٌ ومآسٍ
لم تمر احتفالات رأس السنة دون منغصات، 
هــذا إن اعتبرنا أن هناك احتفالات بما تعنيه 
الــمــفــردة مــن معنى بالنسبة للمواطنين،  هــذه 
في ظل الواقع الاقتصادي المعيشي المتردي، 
وفــي ظــل انــغــاق الأفـــق أمـــام الغالبية المفقرة 
الـــــتـــــي تــــعــــيــــش حــــــــال مــــــن الــــــيــــــأس والإحــــــبــــــاط 
والــتــرقــب، حيث سجلت الــعــديــد مــن الإصــابــات 
بين المواطنين مــع بــدء الــعــام الــجــديــد، بسبب 
الأعــيــرة الــنــاريــة الــتــي أطلقها البعض المنفلت 
ــابـــة والـــعـــقـــاب، والــــــذي يــعــيــش نــشــوة  مـــن الـــرقـ

الفرح الموهوم.
فمع انتهاء ساعات العام، وكما كل رأس سنة، 
بــالأيــدي الطائشة  الكثير مــن الأسلحة  انفلتت 
ــا مــــن رصــــــــاص، مــمــطــرة  ــهـ ــيــــح لـ بــــإطــــاق مــــا أتــ
السماء بها، والأرض بمقاذيفها المتهاوية على 

الآمــنــيــن مـــن الــمــواطــنــيــن، حــامــلــة مــعــهــا الــرعــب 
والخوف والمآسي.

فــبــحــســب مـــا نــقــلــتــه صــحــيــفــة تــشــريــن عـــن مــديــر 
الــجــاهــزيــة والإســعــاف فــي وزارة الــصــحــة، لقد 
بلغ عــدد الإصــابــات بــالــرصــاص الطائش التي 
ــــة، ومــــــن بــيــن  ــالـ ــ ــلــــت الـــمـــشـــافـــي إلــــــى 33 حـ وصــ
ــلـــب يــرجــح  ــالــــة فــــي حـ ــــذه الـــــحـــــالات هــــنــــاك حــ هــ
أن يــتــم الــلــجــوء إلــــى بــتــر أحــــد أطـــرافـــه نتيجة 
ــيـــة، وحـــالـــة أخـــــرى فـــي درعـــــا يــرقــد  ــائـ أذيـــــة وعـ
فيها مــصــاب فــي حــالــة ســبــات، نتيجة مقذوف 
الــرصــاص الــراجــع الـــذي هــبــط عــلــى الجمجمة 
مــبــاشــرة، إضــافــة إلـــى حــالــة طفلة فــي محافظة 
اللاذقية، عمرها خمس سنوات، أدت إصابتها 
إلى تشوه في الوجه، قد يستمر مدى الحياة.

مسؤولية الأجهزة الأمنية المعنية
ــــة  ــــزيـ ــــاهـ ــــجـ عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن حــــــديــــــث مــــــديــــــر الـ
والإسعاف في وزارة الصحة بأن الإحصاءات 
تُعد قليلة نسبياً مقارنة مــع الأعـــوام السابقة، 
إلّ أن ذلك لا ينفي أن التحذيرات والتأكيدات 
الرسمية لم تفعل فعلها في وضع حد للطائشين 
والــمــنــفــلــتــيــن مـــن اســـتـــخـــدام أســلــحــتــهــم الــنــاريــة 
الـــمـــوجـــودة بــحــوزتــهــم بــمــنــاســبــة رأس الــســنــة 
ــــرى مــــن إطــــاق  الــــجــــديــــدة، والـــدلـــيـــل هــــو مــــا جـ
كــثــيــف لـــأعـــيـــرة الـــنـــاريـــة بـــهـــذه الــمــنــاســبــة، كما 
جرت العادة، وما خلفته من نتائج وسلبيات، 

الـ »طيش« دون محاسبة وعقوبات رادعة
برغم كل التأكيدات الرسمية التي تصدر سنوياً عن منع إطلاق الرصاص خلال احتفالات 

عيد رأس السنة، أو غيرها من المناسبات الأخرى، والعقوبات التي تنص عليها 
القوانين المعمول بها بما يخص الاستخدام الطائش للسلاح، إلّ أن ذلك لم ينفِ تسجيل 

إصابات خلال عيد رأس السنة، بنتيجة الأعيرة النارية التي تسمى »طائشة«.
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عـــلـــى  مـــــرتـــــفـــــع  الـــــســـــعـــــر  أن  شــــــــك  لا 
ــــن، كـــــــمـــــــا غـــــــــيـــــــــره مــــن  ــيــ ــ ــكــ ــ ــلــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
الأســعــار الــمــرتــفــعــة عــلــى كــافــة السلع 
والــــــــخــــــــدمــــــــات، وذلــــــــــــك بــــســــبــــب عـــــدم 
تــنــاســبــهــا مــــع مـــداخـــيـــل الــغــالــبــيــة مــن 
الــمــواطــنــيــن، لكن مـــاذا عــن حسابات 

التكاليف بالنسبة للفلاحين؟!

تفاصيل التكاليف
ــيـــقـــة الـــتـــكـــالـــيـــف،  ــقـ ــلــــى حـ لــــلــــوقــــوف عــ
وافــــــــانــــــــا أحـــــــــد الــــــمــــــزارعــــــيــــــن بـــبـــعـــض 
الــتــفــاصــيــل حــــول مـــا يــتــم صـــرفـــه من 
نفقات على كل دونــم واحــد مزروع 

بأشجار الزيتون، بحسب التالي:
- أجــــور فــاحــة تــكــلــف 1500 لــيــرة. 
 8000 تــــكــــلــــف  ــيــــب  ــعــــشــ تــ أجــــــــــــور   -

لـــيـــرة. -تــكــالــيــف ســـمـــاد مـــع أجــــوره 
لـــيـــرة. - أجــــور تقليم  تــبــلــغ 12000 
8000 لــيــرة. - نــقــل بــقــايــا الــزيــتــون 
لــيــرة. - تكاليف  التقليم 5000  بعد 
أدويــة مع أجــورهــا 15000 ليرة. - 
أجور قطاف 75000 ليرة. - أجور 
نقل من الحقل15000 ليرة. - أجور 
نقل للمعصرة 10000 ليرة. - أجور 
عـــتـــالـــة بـــالـــمـــعـــصـــرة 3000 لــــيــــرة. - 

وبمجموع وقدره 152500 ليرة.
بحسب الــمــزارع، فــإن إنــتــاج الــدونــم 
بــالــمــتــوســط يــبــلــغ 400 كــــغ زيـــتـــون 
تــــقــــريــــبــــاً، وأجــــــــــور عــــصــــر كـــــغ واحـــــد 
ــنــــي: أن  ــعــ ــــرة، وهـــــــــذا يــ ــيــ ــ تـــبـــلـــغ 40 لــ
تكلفة العصر الإجمالية تبلغ 16000 
الى  الإجمالية تصل  والتكلفة  لــيــرة، 

168500 ليرة.
فــإذا كانت نسبة المردود 18%، فإن 
كمية الــزيــت المنتجة تــكــون بحدود 
ــــغ، أي: 4,5 غــــالــــون ســـعـــة 16  كـ  72
لـــيـــتـــر، ومـــــع تــكــلــفــة ســـعـــر الـــغـــالـــونـــات 
بحدود  تبلغ  الإجمالية  التكلفة  فــإن 

182000 ليرة.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــحـــســـابـــات أعـــــــاه فــــــإن كــل 
غـــالـــون زيــــت زيـــتـــون ســعــة 16 ليتر 
تــبــلــغ تــكــلــفــتــه عــلــى الــــمــــزارع بــحــدود 

40000 ليرة سورية.

حدود التكلفة وحدّ الكفاف
مــــــــع وصـــــــــــــول ســـــعـــــر الـــــــغـــــــالـــــــون إلـــــى 
متضمناً  لــلــمــســتــهــلــك،  لــيــرة   110000
ــــر الــــمــــســــوق،  ــاجـ ــ ــتـ ــ هــــــوامــــــش ربــــــــح الـ
نتساءل: هل تحقق الحسابات أعلاه 

حدّ الكفاف المطلوب للمزارع؟!
ــــحـــــســـــب الـــــــــــمـــــــــــزارع، فــــــــــإن الـــتـــكـــلـــفـــة  بـ
ــة أعــــــــــاه لــــــم تـــــدخـــــل فــيــهــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ
ــبــــه نــــفــــســــه مــــــع أفــــــــراد  حـــــســـــابـــــات تــــعــ
أســــــرتــــــه، ووقــــتــــهــــم وجــــهــــدهــــم طــيــلــة 
الموسم، بالإضافة إلى بعض النفقات 

النثرية الأخـــرى، ولا حسابات ريع 
الأرض من موسم إلــى آخــر، والتي 
أن  كنتيجة  بمجملها  المفترض  مــن 
تحقق له ولأسرته مستوى معيشياً 
يــحــقــق لـــهـــم حــــــداً أدنــــــى مــــن الــكــفــاف 
بين موسمين، أي: لمدة عام، الأمر 
الــــذي قـــال عــنــه أنـــه غــيــر مـــتـــاح، فهو 
لا يستطيع كــفــايــة أســرتــه بــالــحــدود 
الــــدنــــيــــا لــلــمــعــيــشــة ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا بــيــن 

موسم وآخر.
فــحــيــازة 10 دونــمــات زيــتــون، وهــي 
حــيــازة كبيرة نسبياً فــي الكثير من 
الـــمـــنـــاطـــق، وبـــهـــامـــش يــتــضــمــن تــعــبــه 

وريع أرضه لمدة عام، قد تحقق له 
هــذه الــحــيــازة إيــــراداً ســنــويــاً وقــدره 
600 ألف ليرة، وفقاً لسعر الغالون 
أعـــــاه والـــبـــالـــغ 110000 لـــيـــرة، هــذا 
فـــي حــــال اســـتـــطـــاع بــيــع إنـــتـــاجـــه من 
الزيت بنفسه دون اللجوء إلى تجار 
ــــاً شــهــريــاً  ــذا يــعــنــي دخـ ــ الـــمـــفـــرق، وهـ
لا يتجاوز 50 ألــف لــيــرة، وهــو أقل 
ــــى الـــرســـمـــي لــأجــور  مـــن الـــحـــد الأدنــ

شهرياً!
التي  الحقل  فهل اتضحت حــســابــات 
لا تـــتـــنـــاســـب مـــــع حــــســــابــــات الـــبـــيـــدر 

بالنسبة إلى المزارعين؟!

حسابات الحقل والبيدر في الزيتون والزيت

وخــاصــة مــا تــم تسجيله مــن إصـــابـــات بالشكل 
الرسمي.

فالمشكلة ليست بالطائشين والمنفلتين فقط، 
بــل بـــدور الأجــهــزة الأمــنــيــة بمختلف تبعياتها، 
والــتــي مــن المفترض أن تــقــوم بواجبها لمنع 
القانون عملياً،  الخارجة عن  هــذه السلوكيات 

متابعةً وضبطاً وعقاباً.

السلاح المنفلت والمستهترين
بهذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن السلاح 
الـــمـــنـــفـــلـــت الــــمــــوجــــود بـــيـــن الأيـــــــــدي، بـــعـــيـــداً عــن 
الــمــرخــص بها حمله، يعتبر  الأمــاكــن الرسمية 
أحــد أهــم أســبــاب استمرار ظــاهــرة الاستخدام 
»الطائش« لهذا السلاح، بمختلف المناسبات، 
ســـواء كــانــت المناسبة رأس السنة أو غيرها 

من المناسبات التي تظهر فيها هذه الأسلحة 
فـــي الأيـــــدي الــطــائــشــة، نـــاشـــرة الـــذعـــر والــرعــب 
ــيـــة  ــبـ ــانـ والإصـــــــــابـــــــــات والأضـــــــــــــــرار الـــــمـــــاديـــــة الـــجـ

الأخرى.
فالقضية هنا ليست أعــيــرة نــاريــة طــائــشــة، بل 
قضية مستهترين وطائشين بعيدين عن أعين 
الرقابة والمتابعة والمحاسبة، وهؤلاء على ما 
يبدو لا تعنيهم التأكيدات الرسمية والمتكررة 
عــن منع اســتــخــدام الــســاح والأعــيــرة الــنــاريــة، 
وربما غير عابئين بالعقوبات التي تنص عليها 
الــقــوانــيــن أيـــضـــاً، والــمــطــلــوب الــجــديــة بمتابعة 
هؤلاء ومحاسبتهم، ولا نعتقد أن ذلك عسير 
ــــر،  ــلـــى الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة الـــمـــعـــنـــيـــة بــــهــــذا الأمــ عـ
والـــمـــســـؤولـــة عـــنـــه، بــمــخــتــلــف تــبــعــيــاتــهــا وتــعــدد 

أسمائها.

وصلت أسعار زيت الزيتون إلى رقم قياسي جديد هذا الموسم، 
حيث وصل سعر الغالون سعة 16 ليتراً إلى حدود 110 آلاف 

ليرة سورية للمستهلك، فهل هذا السعر يعتبر طبيعياً 
استناداً للتكاليف، أم أن فيه غبناً للمستهلكين؟
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شؤون محلية

	ǧنوار الدمشقي

فقد تزايدت خلال العام الماضي كثرة الطوابير 
الطوابير،  هــذه  ــام فيها، كما تنوعت  ــ والازدحـ
كذلك فقد ارتفعت وتيرة الاستغلال من خلال 
شبكات السوق السوداء العاملة بشكل خاص 

على المواد المدعومة افتراضاً.

مواد أساسية
تــفــاقــمــت أزمـــــة الــخــبــز وتــــزايــــدت مــعــهــا مشكلة 
الــطــوابــيــر أمـــام الــمــخــابــز، ولـــم تـــؤدّ لا البطاقة 
الــذكــيــة، ولا الإجـــــراءات الرسمية الأكــثــر ذكــاءً 
ــان  ــــن ذلـــــــك كــ ــكــــس مــ ــعــ ــلــــى الــ ــــل عــ ــا، بــ ــهــ ــلــ إلـــــــى حــ
لــــهــــذه الإجــــــــــــــراءات تــــداعــــيــــات ســـلـــبـــيـــة إضـــافـــيـــة 
أتاحت الفرصة أمــام شبكات السوق السوداء 
لتستشرس على المواطنين واحتياجاتهم من 
رغـــيـــف الـــخـــبـــز، فــتــخــفــيــض الـــدعـــم الـــــذي جــرى 
فرضه، وخاصة ناحية الكم المتاح لكل أسرة 
كسقف للاستهلاك اليومي كــان بوابة جديدة 
لـــتـــزيـــد مــــن خـــالـــهـــا شـــبـــكـــات الـــفـــســـاد والـــســـوق 
الــــســــوداء مـــن اســتــغــالــهــا، وكــــل ذلــــك عــلــى علم 
ودرايــة المعنيين، ومكابرتهم وإصرارهم على 

عدم حل هذه المشكلة حتى تاريخه.
ــــرز والـــســـكـــر أمــــام  ـــدت طـــوابـــيـــر الــ وكــــذلــــك تــــزايـ
ــــم تــنــفــع  ــلــــتــــجــــارة، حـــيـــث لـ صـــــــالات الــــســــوريــــة لــ
الــذكــيــة ورســائــلــهــا على مستوى الحد  البطاقة 
مـــن الازدحــــــام أمــــام هـــذه الـــصـــالات، بـــل زادت 
بـــفـــعـــل إخــــــــــراج بــــعــــض الــــــصــــــالات عـــــن الـــخـــدمـــة 
بقرار إداري غير معلن رسمياً، لتقتصر عملية 
الـــتـــوزيـــع عــلــى بــعــض الــــصــــالات فــقــط لا غــيــر، 
وهذا طبعاً مدرك ومعروف من قبل المعنيين 
ــذلــــك فــقــد  ــــم يـــكـــن كــ ــــأن أيـــــضـــــاً، وإن لـ ــــشـ ــذا الـ ــهــ بــ

شوهدت نتائجه بالواقع العملي.
الاستغلال بالمواد والسلع الأساسية لم يقف 
ــنـــد حـــــــدود مــــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه مـــــــواد مـــدعـــومـــة،  عـ

فــالــكــثــيــر مـــن الــســلــع، وخـــاصـــة الـــغـــذائـــيـــة، كــانــت 
بوابة استغلال كبير أيضاً، على الرغم من عدم 

وجود سوق سوداء لها.

طوابير مستجدة
لم ينته الأمر عند هذا الحد، فقد شهدت طوابير 
ــام،  تسديد بعض الــفــواتــيــر الــمــزيــد مــن الازدحــ
مــثــل: طــوابــيــر الــهــاتــف والــكــهــربــاء والـــمـــاء، أمــا 
كيف ولــمــاذا؟ فــهــذا مــا لــم يتم إدراكــــه مــن قبل 
المواطنين، باستثناء ما يقال بأن المشكلة في 
بعض الأحيان كانت مرتبطة بشبكة الإنترنت 

والكهرباء!
وكذلك الطوابير من أجــل فتح الحسابات في 
الـــمـــصـــارف مـــن أجــــل اســتــكــمــال عــمــلــيــات الــبــيــع 
والــــشــــراء لــلــبــيــوت والـــســـيـــارات، حــيــث شــهــدت 
المصارف الحكومية - وما زالــت- مزيداً من 
الازدحام لهذه الغاية، وما يزيد الطين بلة بهذا 
الصدد أن لكل مصرف من المصارف تعليماته 
الـــخـــاصـــة بــمــا يــتــعــلــق بـــآلـــيـــات فــتــح الــحــســابــات، 

والمبلغ المطلوب لهذه الغاية.

محروقات
طوابير السيارات أمام الكازيات كان لها حصة 
محترمة مــن أزمـــات الطوابير المسجلة خلال 
العام الماضي، فأزمة المحروقات والمشتقات 
الــــنــــفــــطــــيــــة فـــــرضـــــت حــــيــــزهــــا الــــــــوجــــــــودي عــلــى 
الكازيات، فقد طالت بعض طوابير السيارات 
لــتــصــل إلـــى الــكــيــلــومــتــرات، مــع ســاعــات طويلة 
مــن الانــتــظــار، ســـواء مــن أجـــل الــبــنــزيــن أو من 
أجــل الــمــازوت، وطبعاً كــان ذلــك فرصة لتغوّل 
الـــــســـــوق الــــــــســــــــوداء، حــــيــــث تــــــزايــــــدت مــــعــــدلات 
تحت ضغط  والفساد  الاستغلال  ومستويات 
الحاجة والضرورة، وتضاعف سعر ليتر هذه 
المشتقات عــدة أضعاف عن سعرها الرسمي، 
ولـــــم يــتــبــيــن لـــــدى أولـــــــي الأمـــــــر والـــمـــســـؤولـــيـــن 

عام الطوابير والسوق السوداء

الكهرباء شلل حياتي شديد الاستعصاء..

مــن أيـــن يــتــم تــأمــيــن هـــذه الــمــشــتــقــات عــبــر هــذه 
السوق السوداء!

مـــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة لــــم يـــخـــرج عــــن حـــيـــز عـــوامـــل 
الـــــفـــــســـــاد والاســـــــتـــــــغـــــــال، فــــمــــع عــــــــدم الالــــــتــــــزام 
بمواعيد تسليم الدفعات المستحقة للمواطنين 
أســـرة، وفي  لكل  المخصصة  الكميات  بحسب 
ــــدم تــــوفــــر وســــائــــل تـــدفـــئـــة أخــــــــرى، كـــان  ظــــل عــ
لـــلـــســـوق الـــــســـــوداء- والـــقـــائـــمـــيـــن عــلــيــهــا- دور 
اســتــغــالــي قــديــم جــديــد، فكما كــل عـــام تــزايــدت 
معدلات استغلال الحاجة للدفء، حتى وصل 
سعر ليتر الــمــازوت فــي الــســوق الــســوداء إلى 

أكثر من 1000 ليرة.

سلع كانت مفاجئة
ــة الــمــفــتــعــلــة عــلــى  الأزمـــــــــات الـــمـــتـــتـــالـــيـــة، وخــــاصــ
بــعــض الــســلــع غــيــر الــمــتــوقــعــة، كـــان لــهــا حيزها 
مـــن الاســـتـــغـــال هـــي الأخــــــرى، ولـــعـــل مـــثـــال ما 
ــــرى مــــع الــــدخــــان الـــوطـــنـــي دلـــيـــل فـــاقـــع عــمــا  جـ
يمكن تسميته أزمـــة مفتعلة، كــانــت مــن خلفها 
شــبــكــة فــســاد وســــوق ســــوداء مــتــحــكــمــة، حيث 
وصل سعر علبة الدخان الحمراء الطويلة إلى 

1500 ليرة بين ليلة وضحاها، ثم وبعد عدة 
أشهر من هذه الحال تراجع السعر إلى 1000 

ليرة.

العام الحالي لن يكون أفضل
لا يمكن اعــتــبــار مــا جـــرى ويــجــري عــلــى أنــه 
حـــالـــة اســتــثــنــائــيــة مـــع تـــعـــدد أمــثــلــة الــطــوابــيــر 
والأزمـــــــــــــــات والـــــفـــــســـــاد والـــــــســـــــوق الــــــســــــوداء 
والاســـــــتـــــــغـــــــال، فـــــاســـــتـــــمـــــرار هـــــــــذه الأزمـــــــــــات 
وتفاقمها هــو دلــيــل عــلــى عــمــق الــتــرابــط بين 
كـــبـــار الـــفـــاســـديـــن مــــع الــقــائــمــيــن عـــلـــى الـــســـوق 
الــــــســــــوداء والـــمـــســـتـــغـــلـــيـــن، بـــتـــنـــوع شــبــكــاتــهــم 
والـــمـــواد الــتــي يــتــحــكــمــون بــهــا، عــلــى حــســاب 
المحتاجين من المواطنين استغلالًا للحاجة، 

واستنزافاً للجيوب.
ــــو أن كـــل  ــهـ ــ ــــده فـ ــنــ ــ ــكــــن الـــــتـــــوقـــــف عــ ــمــ أمـــــــــا مـــــــا يــ
الــمــؤشــرات تــقــول: ألّ جــديــد حــكــومــي رسمي 
بصدد حل هذه الأزمات، أو بما يخص وضع 
حد لشبكات الفساد والاستغلال، ما يعني أن 
هذا العام لن يكون أفضل مما سبقه، بل ربما 

يكون أكثر سوءاً أيضاً.

بكل أريحية يمكن القول: إن عام 2020 كان عام الطوابير، والسوق السوداء، وانفلات 
الفساد، ومع الأسف لا مقدمات تشير إلى عدم استمرار هذا الواقع البائس بتداعياته 

وسلبياته على الغالبية المسحوقة.

الاستغلال بالمواد 
والسلع الأساسية 

لم يقف عند حدود 
ما يطلق عليه مواد 

مدعومة فالكثير 
من السلع وخاصة 

الغذائية كانت بوابة 
استغلال كبير أيضاً

	ǧمراسل قاسيون

ــان مـــــن أمــــــــور يــومــيــة  ــ ــــســ ــتـــاجـــه الإنــ فـــكـــل مـــــا يـــحـ
وصحية من غسيل واستحمام وكوي للملابس 
واستخدام للوسائل الضرورية للحياة والإنارة 
تعمل على طاقة الكهرباء، فأن يعيش الإنسان 
بدونها في هــذا العصر هو شــيء لا يقبله عقل 
ولا منطق، ولكن المؤسف في حياة السوريين 
ــتـــي لا  ــــرورة الــحــيــاتــيــة الــمــلــحــة الـ ــــضـ ــــذه الـ أن هـ
غـــنـــى لـــإنـــســـان عــنــهــا أصـــبـــحـــت تــحــســب عــلــيــهــم 
من قبل وزارة الكهرباء كأنها أمر كمالي يمكن 
الاستغناء عنه، وأن الحصول عليه ضــرب من 
الترف والرخاء، وكل عام يأتي تسوء فيه حال 

الكهرباء أكثر مــن قبله، مــن زيـــادة فــي التقنين 
وتقطع في الشبكة.

تراجع مستمر
أيـــن هـــي الــخــطــط والــتــدابــيــر الــمــتــخــذة مـــن قبل 
الــــــوزارة لــحــل هـــذه الــمــشــكــلــة الــتــي يــعــانــي منها 
الــســوريــون مــنــذ أعــــوام طــويــلــة، وهـــي بــتــراجــع 
مــســتــمــر، وكــلــمــا زادوا مــن وعـــودهـــم فالمشكلة  
تستفحل أكتر مــن السابق، وقــد أصبحت أزمــة 

كبيرة ومستفحلة.
فـــأضـــرار الــتــقــنــيــن بــالــكــهــربــاء لــم تـــدع وجــهــة في 
ــالـــضـــرر، بــــدءاً  حـــيـــاة الـــســـوريـــيـــن إلّ وطــالــتــهــا بـ

بالصناعة والإنتاج وانتهاءً بالصحة.

الـــريـــف لـــه الــحــصــة الأكـــبـــر بــالــتــقــنــيــن، تـــزيـــد عن 
ــــة يــــومــــيــــاً، وفـــــي بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق يــمــتــد  ــاعـ ــ 18سـ
أسبوعاً أو أكثر دون أن يروا النور، أما البدائل 
ــا، لـــم تعد  عـــن الـــكـــهـــربـــاء، كـــالـــبـــطـــاريـــات ونـــحـــوهـ
تــجــدي معهم نــفــعــاً لــتــعــذر شحنها بشكل كــامــل، 
وأحــيــانــاً بــســبــب عــجــزهــم عــن شــــراء غــيــرهــا في 
حــال استهلاكها وضــعــف أدائــهــا، بسبب الــواقــع 
ــادي الــمــعــيــشــي الــــخــــانــــق، الــــــذي بــالــكــاد  ــتــــصــ الاقــ
يـــحـــصـــلـــون فــــي ظـــلـــه عـــلـــى غــــــذاء يــقــيــهــم شــــرور 

الجوع.

حياة غير صحية 
تزداد الحياة مأساة عندما لا يستطيع الإنسان 
الــعــنــايــة بصحته وبــنــظــافــتــه بــالــشــكــل الــمــطــلــوب، 
لثيابه واستحمام دوري، فساعات  مــن غسيل 
الـــتـــقـــنـــيـــن غــــيــــر الــــمــــقــــبــــولــــة، وســـــــاعـــــــات الــــوصــــل 
الــمــتــقــطــعــة، تــحــول دون مــــلء خـــزانـــات الــمــيــاه، 
وتشغيل السخانات للاستحمام، وحتى لغسل 
الأيدي بشكل مستمر، وكثير من ربات المنازل 
يشتكين مــن عـــدم قــدرتــهــن عــلــى تنظيف ثياب 
أطفالهن بشكل مستمر، ما يشكل عبئاً حقيقياً 
بــكــل تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــتــي يــحــتــاجــهــا الإنـــســـان، 
ــا  ــ وخـــــــاصـــــــة فـــــــي ظـــــــــــروف الــــــــوبــــــــاء الـــــحـــــالـــــي ومـ

يستوجبه من نظافة شخصية للوقاية منه. 

الطلاب بلا إنارة
كذلك لا يمكن إغفال أن الطلاب يحتاجون إلى 
إنـــارة جــيــدة مــن أجــل دراســتــهــم الــيــومــيــة، فكيف 
لــطــابــنــا، وخــاصــة الأطـــفـــال، أن يــنــهــوا واجباتهم 
في المنزل، وأن يضاعفوا دراستهم وهم مقبلون 
على امتحاناتهم بهذا الواقع الكهربائي المزري، 
الذي أوصل الكثير من الطلاب إلى مشكلات في 

الرؤية بسبب طول فترات الانقطاع أيضاً.

بلغ السيل الزُّبى
متى ستعي الحكومة العتيدة، وأصحاب القرار 
أنّ الكهرباء حاجة ملحة،  في وزارة الكهرباء، 
يــســبــب انــقــطــاعــهــا تـــدهـــوراً بــكــل جــوانــب الــحــيــاة 
بـــــــأدق تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، وتـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً عـــلـــى كـــافـــة 

القطاعات والأفراد.
ــلــــحــــة تــــــجــــــار الأمــــــــبــــــــيــــــــرات والــــــبــــــدائــــــل  ـــصــ فـــــهـــــل مـ
ــلـــحـــة الــــفــــاســــديــــن، أهــــــم لـــدى  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، ومـــصـ
ــــرون شــــؤون  ــديـ ــ الـــحـــكـــومـــة ومـــــن خــلــفــهــا مـــمـــن يـ
البلاد والعباد؟ أم يريدون من الشعب أن يتأقلم 
على العيش فــي الــظــام؟ أم أن حياة الملايين 
مــن الــنــاس أصــبــحــت بــالــنــســبــة لــهــم عــلــى هامش 

خططهم، إن كانت هناك خطط فعلًا؟.
ــيــــراً حـــتـــى »بــــلــــغ الــســيــل  ــثــ فـــقـــد صـــبـــر الـــــنـــــاس كــ

الزُّبى«!.

كنا نتخيل سابقاً كيف 
عاش الإنسان قديماً بدون 

كهرباء، ولكن هذا الخيال 
العلمي ذو الطبيعة 

التاريخية أصبح حقيقة 
في ظل الظروف المجحفة 

المفروضة علينا.
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شؤون اقتصادية

10 نقاط 

من وقائع 2020 الاقتصادية السورية
لــيــشــمــل  الــــــجــــــوع  اتـــــســـــع  فــــــي 2020   •
أكثر مــن 9 ملايين ســـوري، أي: نصف 
ــيـــن الـــمـــتـــواجـــديـــن عـــلـــى أراضـــــي  الـــســـوريـ
الــبــاد، وذلـــك وفــق تــقــديــرات المنظمات 
الدولية ولكن الوقائع تقول: إن الوضع 

حادّ أكثر من ذلك.
• فــــي 2020 ارتـــفـــعـــت تـــكـــالـــيـــف الـــغـــذاء 
ــــات الأســــاســــيــــة  ــــروبـ ــــشـ ــمـ ــ ــــروري والـ ــ ــــضـ ــ الـ
لأســـرة مــن 5 أشـــخـــاص137 ألـــف  ليرة 
إلى  311 ألف وبقي الأجر الوسطي عند 
ــــدود 60 ألـــــف، أي: تــضــاعــف حــرمــان  حـ

الغذاء. 
ــلــــع  الــــســ أســــــــعــــــــار  بــــقــــيــــت   2020 فــــــــي   •
الــمــســتــوردة أعــلــى مــن تكاليفها العالمية 
غــنــائــم  واســــتــــمــــرت   %100-40 بـــنـــســـبـــة 
الاحتكار والعقوبات تجمع مليارات من 

المال العام وإنفاق الأسر الضروري.
• فــي 2020 فُتحت ملفات فــســاد، وتم 
ــادرات، ولـــكـــن غــلّــفــت  ــ ــــصــ الـــحـــديـــث عــــن مــ
بــالــصــمــت والـــمـــفـــاوضـــات الــبــيــنــيــة، بينما 
ــــة الــــعــــامــــة بـــالـــتـــراجـــع  ــــوازنـ ــــمـ اســــتــــمــــرت الـ
بــالــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة، وهــــي الـــيـــوم تــقــارب 

نصف قيمة موازنة 2018.
• فــــي 2020 أعـــلـــنـــت الــــدولــــة أنـــهـــا غــيــر 
قادرة على زيادة الأجور أيّاً كان ارتفاع 
الأسعار، بل قلّصت الدعم غير المباشر 
للأجور عبر تقليص مخصصات المواد 
المدعومة من سكر ورز وخبز ومازوت 
وبــنــزيــن وغـــــاز، الــتــي تـــم رفــــع أســعــارهــا 
جـــمـــيـــعـــاً، وتـــعـــقـــيـــد تـــوزيـــعـــهـــا عـــبـــر شــركــة 
الــبــطــاقــة الــذكــيــة، مــع اســتــمــرار تــواجــدهــا 
بــســهــولــة فـــي ســــوق نــهــب الــمــخــصــصــات 
الــمــدعــومــة. كما لــم تتحرك الحكومة إلا 
بـــاتـــجـــاه زيـــــــادة الــتــحــصــيــل: مــــن الــفــيــول 
والإســـمـــنـــت والاتــــصــــالات والــنــقــل الــعــام 

وغيرها...
• فــي 2020 لــم تــنــفّــذ الــحــكــومــة أيّــــاً من 
ــــوردات الـــتـــي  ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــــع بــــــدائــــــل الــ ــاريـ ــ ــــشـ مـ
تحدثت عنها وقالت: إنها قد تغطي %80 
من الاستيراد، ولا يبدو أنها ستفعل... 
فــالإنــفــاق الاســتــثــمــاري الــحــكــومــي الـــذي 
يمكن أن يُمول هذا الإنتاج الذي تقلّص 
لــنــســبــة 17% فــقــط مـــن الــــمــــوازنــــة، بينما 
كـــــان يــشــكــل ربـــعـــهـــا ســــابــــقــــاً. وســيــســتــمــر 
ــــل الـــقـــائـــمـــيـــن عــــلــــى الــــحــــكــــومــــة بــــقــــدوم  ــ أمـ

المستثمرين للاستثمار في الأساسيات، 
ولـــكـــن حـــتـــى عـــنـــدمـــا بــــــادر أحــــدهــــم تــمّــت 
عرقلته، كمثال: إفشال مشروع الحليب 
الــمــجــفــف فـــي حـــمـــاة، وتــقــيــيــد إجــــــراءات 

تسليم الأرض.
ــتـــم الاســـتـــجـــابـــة إلـــى  • فــــي 2020 لــــم تـ
للصناعيين  الـــمـــكـــررة  الــمــطــالــب  مـــن  أيٍّ 
ــــة  ــــاربـ ــــحـ ــيـــــن، وتــــــــحــــــــديــــــــداً فــــــــي مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــــمـ الـ
الــمــعــابــر غير  الــتــهــريــب... فبينما تستمر 
التهريب  مــن بضائع  بــالــتــمــوّل  الشرعية 
يــقــارب 500 مليون دولار سنوياً،  بما 
فإن الجهات المعنية بالمكافحة تتربص 

منذ بداية الأزمة السورية يمكن رصد لحظات مفصلية سياسياً ساهم فيها التشدد في المواقف السياسية، والتراخي في المواجهة الوطنية الفعّالة... بتوسّع دائرة 
الانقسام الاجتماعي والعنف، والتوغّل في كارثة البلاد. وإن تكن تلك اللحظات قد تجلت حينها بانتقال السلاح والدمار إلى مدن جديدة وموجات نزوح ثم هجرة، إلّ 

أنّ المنعطف الذي يمثله عام 2020 ليس أقل شأناً وخطراً، حتى لو لم تعد »دماؤنا« منقولة على الشاشات مباشرة.

ــتــــودعــــات الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن والــــتــــجــــار،  بــــمــــســ
وتجري عمليات »تسويات وضع بدفع 

المعلوم«.
• في 2020 استمرت الليرة بالتدهور، 
والــدولار بالارتفاع... والــقــرارات التي 
تضيّق على التعامل بالدولار أصبحت 
مـــــثـــــار ســــخــــريــــة الـــــــنـــــــاس، لأن الـــســـعـــر 
الـــيـــومـــي لأبـــســـط ســلــعــة مــحــلــيــة أصــبــح 
ــيــــومــــي لــــــدولار  يــــقــــاس عـــلـــى الـــســـعـــر الــ
الـــــــســـــــوق، بـــيـــنـــمـــا يــــمــــكــــن أن يـــحـــاســـبـــك 
الــقــانــون إذا ذكـــرت هـــذا الــســعــر عــلــنــاً... 
دولاراً  مـــنـــك  تـــطـــلـــب  الـــحـــكـــومـــة  ولأن 
لخدمات وحالات ما )مثل: 100 دولار 
رســــــــم الـــــــدخـــــــول لـــــلـــــبـــــاد(! وبـــالـــمـــقـــابـــل 
تستطيع أن تحاسبك إن وجدت لديك 

مقتنيات بالدولار.
• في 2020 لم يعد يصل إلى المصرف 
الـــــــــمـــــــــركـــــــــزي والـــــــــــمـــــــــــســـــــــــارات الـــــرســـــمـــــيـــــة 
الــــحــــوالات  مــــن  أي دولار  ــيـــة  ــامـ ــنـــظـ والـ
الخارجية، بينما تتدفق هذه الدولارات 
الـــــــــــــســـــــــــــوداء، لأن ســـعـــر  الـــــــــســـــــــوق  إلـــــــــــى 
الــمــركــزي أصــبــح أقـــل مـــن ســعــر الــســوق 

بنسبة تقارب %60!

ــقــــوبــــات،  ــعــ الــ اشــــــتــــــدت   2020 فــــــي   •
ــم، والـــــحـــــرمـــــان، ولـــن  ــلــ ــقــــر، والــــظــ ــفــ والــ
تستطيع أية حكومة بمثل هذه البنية 
ــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة أن تـــواجـــه  ــيـــاسـ الـــسـ
للاستمرار،  الأساسيات  تأمين  مهمة 
ولن تستطيع بطبيعة الحال أن تدير 
أزمـــــــة وبـــــــاء عـــالـــمـــيـــة ألــــمّــــت بـــســـوريـــة 
كـــــمـــــا غــــــيــــــرهــــــا، وربــــــــمــــــــا أكــــــــثــــــــر، دون 
ــاً حــجــم  ــ ــديّـ ــ أن نــســتــطــيــع أن نــــقــــدّر جـ
الـــخـــســـارات، ودون أن تــكــون هنالك 
مــؤشــرات اكــتــراث جــدي باحتسابها، 
ــــاع  ــبــ ــ اتــ تــــقــــلــــيــــصــــهــــا، وفـــــــــــق  ــــى  ــتــ ــ أو حــ
سياسة »الــبــقــاء لــأقــوى« ولــكــن أحد 
المؤشرات كــان مخيفاً، ففي أسبوع 
الــــذروة خــال شهر تــمــوز بلغ معدل 
الوفيات في دمشق 3 أضعاف معدل 
الــوفــيــات الــيــومــي الــوســطــي لـــ 2018، 
حيث نصف من هم فوق الـ 40 عاماً 
داخــــل ســـوريـــة يــعــانــي مـــن واحــــد من 
الأمراض المزمنة، وستكشف وقائع 
قادمة حجم الخسارات من »التخلف 
ــتــــار« بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع الـــوبـــاء  ــتــــهــ والاســ

على مستوى السياسات.

وهنا بعض مما يمثله 
عام 2020 للاقتصاد 

السوري:

في 2020 اشتدت 
العقوبات 

والفقر والظلم 
والحرمان ولن 

تستطيع أية 
حكومة بمثل 

هذه البنية 
السياسية 

الاقتصادية أن 
تواجه مهمة 

تأمين الأساسيات 
للاستمرار

انتهى عام 2020، ولكنه حمل معه مشكلاته للعام القادم... الذي من 
الصعب تقدير المسارات الاجتماعية والسياسية فيه، إذا ما استمرت 

المسارات الاقتصادية بهذا المستوى.
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شؤون اقتصادية

2020: عام قاسٍ انتهى... فهل يمَرّ فعلًا؟

البنية الاقتصادية السياسية تبلغ ذروتها
ظهرت في عام 2020 كل آثار تفسخ 

البنية الاقتصادية السياسية السورية 
بأوضح أشكالها، فالضغط الذي فرضته 
العقوبات الإجرامية كأداة أمريكية في 
المعركة كشف حجم وهن البنية ومدى 
ارتهانها لمصالح المرتزقة في نهاية 
المطاف، وهو ما يجعل هذه المرحلة 

انعطافية في عمر البلاد، إذ وصلت 
هذه البنية إلى لحظة: إمّا بقاء البلاد أو 

بقاؤها هي!

الحلقة الحاسمة 
في سوق الدواجن 

هي أعضاء نادي 
استيراد الأعلاف 

فهم يستطيعون 
أن يتحكموا بالسعر 

ليحافظوا على 
أعلى مستوى 

ممكن من الربح 
من خلال احتكارهم 

لهذه الحاجة

	ǧعشتار محمود

الــســيــاســيــة، طبيعة  الاقــتــصــاديــة  بالبنية  نقصد 
ــلـــى أســــاس  ــائـــمـــة عـ ــقـ ــيـــة الـ ــتـــمـــاعـ ــعــــاقــــات الاجـ الــ
النشاط الاقــتــصــادي أو عــاقــات الإنــتــاج التي 
تربط الطبقات والشرائح مع بعضها البعض... 

والتي يعتبر المُلك والحكم أساساً فيها.
وإن بدت المفردات معقّدة فإن الوقائع واضحة 
وبسيطة وكلّنا يعرفها، ويمكن لأبسط عملية 
إنتاجية أن تعبّر عنها، وعــوضــاً عــن مــفــردات 
الــســيــاســة يمكن أن نــســتــخــدم مـــفـــردات الــواقــع 
كمثال حي، وللمفارقة سلسلة إنتاج الدواجن 

خير مثال...
سلسلة الدواجن كنموذج لهرم الملكية والقوّة
مثلًا حين نستهلك جميعنا الــفــروج والبيض، 
فإن هذا يربطنا كمجتمع مستهلكين واسع مع 
شــريــحــة أضــيــق مــن مــربــي الـــدواجـــن فــي ريــف 
دمـــشـــق وحـــمـــاة والـــســـاحـــل وغـــيـــرهـــا، وهــــؤلاء 
ينتجون أو لا ينتجون بناء على العلاقة التي 
تربطهم بسوق الاستهلاك وســوق التكاليف: 
فـــإن أعــطــتــهــم الــســوق ربــحــاً وسّـــعـــوا إنــتــاجــهــم، 
وإن زادت تكاليفهم وباعوا بخسارة سيتراجع 
إنتاجهم إلى حدّ التوقف )كما حصل في العام 
الماضي عندما وصــلــت مــعــدلات تــراجــع إنتاج 

البيض والفروج إلى %75(.
أمــــا ســــوق الــتــكــالــيــف الــتــي تــحــدد حــجــم أربــــاح 
مــنــتــجــي الــــدواجــــن، فــهــي تــربــطــهــم مـــع شــريــحــة 
ــــدودة،  ــعــ ــ ــمــ ــ أضــــــيــــــق، هــــــي مــــصــــانــــع الأعــــــــــــاف الــ
ــتــــي تـــخـــلـــط الـــــــــذرة الــــصــــفــــراء والـــكـــســـبـــة  تـــلـــك الــ
وتــركّــب الأعــــاف، وهــي تشكّل أكــثــر مــن %70 
ــتــــاج، وتــتــغــيــر أســـعـــارهـــا وفــقــاً  مـــن تــكــالــيــف الإنــ
لتغيرات السعر الذي تحدده الشريحة الأعلى 
في هرم السوق... وهي مجموعة مستوردي 
ــادٍ ضـــيّـــق قـــد لا  ــ ــــؤلاء نـ ــــاف لـــســـوريـــة، وهــ الأعــ
يتعدى أصابع اليد الواحدة ممن يتوزع عليهم 
ربح الاستيراد! وهم بدورهم يربطون ربحهم 
بسعر الـــدولار مقابل الــلــيــرة... أي: يرتبطون 
بعلاقة مع السوق العالمية، ومع معدل الربح 
في القطاعات الأخرى، فلا يرضون بربح أقل، 

وإلا ابتلعهم الأقوياء الآخرون!
ــــذه هــــي الـــشـــرائـــح الـــهـــرمـــيـــة الأســـاســـيـــة الــتــي  هـ

تكوّن سلسلة إنتاج الدواجن في سورية، رغم 
وجـــود الــعــديــد مــن الــحــلــقــات الــمــرتــبــطــة: النقل، 
تــوزيــع الجملة والــمــفــرق، الــمــزارع الــتــي تربي 
الأمّـــهـــات، مــؤســســة الـــدواجـــن، مــهــرّبــي الــفــروج 
المجمّد، والحواجز التي تتربص بكل الطرق، 

وتحصل على إتاوات.
ــــاســـــب  ــكـ ــ ــــمـ عـــــــمـــــــومـــــــاً، تـــــــتـــــــوزع الـــــــخـــــــســـــــارات والـ
الاقــتــصــاديــة فــي سلسلة إنــتــاج الـــدواجـــن بناء 
على الهرمية المذكورة، فكلما ضاقت شريحة 
الملكية، أي: كان عدد مالكي الموارد أقل كلما 
كان ربحهم مضموناً أكثر، والعكس بالعكس.

ورغم أن الإنتاج والاستهلاك هو الحلقة الأهم 
فـــي ســـوق الــــدواجــــن، إلّ أن الــحــلــقــة الــحــاســمــة 
فــي هــذه السلسلة هــي أعــضــاء نـــادي استيراد 
الأعــــــــــــــاف، فــــهــــم يـــســـتـــطـــيـــعـــون أن يـــتـــحـــكـــمـــوا 
أعــلــى مــســتــوى ممكن  بالسعر ليحافظوا عــلــى 
من الربح من خلال احتكارهم لهذه الحاجة... 
والاحــتــكــار تتيحه مـــواردهـــم الــمــالــيــة الــكــبــيــرة، 
وبالتالي قدرتهم على التحكم بالقرار وإغلاق 
ــاء مـــــحـــــدديـــــن،  ــ ــ ــــضـ ــ ــلـــــى أعـ ــ ــــره عـ ــ ــــصـ ــ الــــــــنــــــــادي وحـ
ــاً أعــلــى مــن تكلفة  وهـــم مــثــاً: يــفــرضــون أربـــاحـ
اســـتـــيـــرادهـــم الـــمـــســـجّـــلـــة فــــي الــــجــــمــــارك بــنــســبــة 
185%، يوزعون حصة منها على حلقات القوّة 
الأعلى، التي تضمن عدم فكّ النادي ومصادرة 
أمــوالــه، ويــوزعــون حصة للمصارف والشحن 
وعــــمــــوم الــــســــوق الـــعـــالـــمـــيـــة الــــتــــي تـــضـــغـــط مــن 
الكثير أيضاً  العقوبات، ولكنهم يجنون  خــال 

مستفيدين من الظرف.
يحدد الأسعار كبار سوق الأعلاف، وإن أدى 
هذا مع ارتفاع التكاليف في السوق إلى تراجع 
الإنــــتــــاج والاســــتــــهــــاك، فـــإنـــهـــم ســـيـــســـتـــوردون 
كميات أقل بربح أعلى... ويحولون جزءاً من 
دولاراتهم وأموالهم إلى قطاعات أخرى تحقق 
أعــلــى مــعــدل ربــح ممكن: فيضاربون بــالــدولار 
ــــارات، أو يــــتــــاجــــرون بـــالـــمـــمـــنـــوعـــات، أو  ــقـ ــ ــعـ ــ والـ
يــدخــلــون ســـوق الــتــهــريــب، أو أي مــجــال أعلى 
ربــحــاً تتيحه الــســوق الــســوريــة الـــيـــوم. فيبقى 

ربحهم مضموناً، ولكن يتراجع إنتاج الدواجن 
واستهلاكها ويتوسع الجوع.

فــــي هـــــذه الــســلــســلــة أيــــضــــاً الأكــــثــــر خــــســــارة هــم 
ــاً قليلًا  الأكـــثـــر ضــعــفــاً، مـــن لا يــمــلــكــون إلّ دخــ
شهرياً، يحاولون الحصول على لحم الفروج 
أو الــبــيــض بــجــزء مــنــه لــتــغــذيــة أســـرهـــم، ولــكــن 
هــذه الــمــحــاولات تفشل كلما نجح مــن هــم في 
أعلى الهرم في ضمان احتكارهم وربحهم. إذ 
الضرورية  الحاجة  استهلاك  تكاليف  أصبحت 
من البيض والــفــروج فقط لأســرة تتطلب 45 
ألف ليرة شهرياً، بينما لا يزال الأجر الوسطي 

60 ألف ليرة!

عرش النخب يهتز: تنافس 
ومليشياوية

على مقياس مثال الدواجن يمكن أن نقيس... 
الأمر ذاته في السكر، في الزيت، في اللحوم، 
في الحليب والألــبــان، وفــي الطاقة والأسمدة، 
وحتى في الخبز والطحين والدواء وغيرها.. 
فــي كــل قــطــاع حــيــوي وضــــروري هنالك حلقة 
ضــيــقــة ونـــــادٍ فـــي أعــلــى الـــهـــرم يــمــتــلــك أعــضــاؤه 
أكـــــبـــــر الـــــــــمـــــــــوارد، ويــــــــحــــــــددون مـــــســـــار الــــســــوق 
والــتــســعــيــر وحـــجـــم الــــربــــح، ويــمــتــلــكــون الـــقـــرار 
ــقـــطـــاع، ويــدفــعــون  والـــحـــكـــم بــمــا يــتــعــلــق بـــهـــذا الـ
»الــمــعــلــوم« لــضــمــان امــتــيــازاتــهــم هــــذه، الــتــي لا 

يستطيع أحـــد أن يــزيــحــهــا إلّ مــن يمتلك قــوّة 
أكبر: مالية أو سياسية. 

فــي 2020 جـــرت تــحــولات حــتــى عــلــى النخب 
ــلــــى هـــرم  الـــمـــتـــركـــزة فــــي الــــــنــــــوادي وضــــمــــن أعــ
ــلـــعـــون الإنــــتــــاج  ــتـ ــبـ الـــمـــلـــكـــيـــة، فـــــهـــــؤلاء عــــنــــدمــــا يـ
بربحهم الاحتكاري، ويقلّصون الاستهلاك إلى 
حد الــجــوع... عندما يــولّــدون بثرواتهم الفقر، 
ــهــم عــمــلــيــاً يــؤســســون لاهـــتـــزاز عـــرش هــذه  فــإنّ
السياسية الاقتصادية.  البنية  الــثــروات وهــذه 
ويصبح التنافس على اقتسام السوق المتآكلة 
على أشده بين كبار المالكين، ويزداد بالمقابل 
ــقــــوّة،  ــبــــاط هـــــؤلاء بــقــطــاعــات الـــفـــوضـــى والــ ارتــ
الـــتـــي تـــقـــوّض الـــدولـــة مــالــيــاً حــتــى تــصــبــح غير 
الكافي،  قـــادرة على تأمين الأســاســيــات بالحد 
قـــادرة على  وتقوّضها أمنياً حتى تصبح غير 
مواجهة قطاعات الفوضى... وهذا ما ينعكس 
ــــح عـــبـــر ســـوق  ــــأن يـــصـــبـــح تــحــصــيــل أعــــلــــى ربــ بــ
الكبتاغون والحشيش التي يصل حجمها إلى 
ما يقارب حجم مجمل الناتج السنوي، وسوق 
التهريب دخـــولًا وخــروجــاً، وســوق المتاجرة 
بـــالـــدولار والـــلـــيـــرة، وعـــمـــوم ظـــواهـــر السلبطة 
والاعتداء وسطوة الميليشيات. وهي ظواهر 
غير قابلة للاستدامة، لأنها لا تــقــوّض الدولة 
فــقــط، بــل عــمــوم الــمــجــتــمــع، وتــدفــع نــحــو عتبة 

انفجار أو تفكك أعمق وأعنف.

البنية السياسية الاقتصادية في سورية، عمادها الأســاس الاحتكار المحمي بالامتيازات 
والقوّة... والفساد هو جزء أساس ضمن هذه البنية، لأنه يعتمد تاريخياً على ملكية جهاز 
الدولة كأداة لضمان هذا المستوى الاحتكاري، وهو اليوم يفتت هذه الملكية ويوزّعها على 

قوى الفوضى التابعة له.
إن الانعطافة التي تمثلها 2020 تقوم على سقوط آخــر أوراق التوت التي تغطي عورة 
هذه البنية، وظهور ارتهانها للربح حتى لو كان إجرامياً، وحتى لو دفع البلاد إلى عتبة 
فوضى وتقسيم، وحتى لو قلّص أعمار الملايين جوعاً وبــرداً وحرماناً، وهو ما لا يمكن 
أن يستمر، فإما الفوضى التي نمشي بها قــدمــاً... أو تغيير البنية سياسياً عبر تعبئة قوّة 

المجتمع لتفكيك المنظومة تدريجياً، علَ البلاد تتنفس مجدداً.
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شؤون اقتصادية

	ǧترجمة قاسيون 

منذ »قمة الغذاء العالمي« للأمم المتحدة 
الــــشــــركــــات  مــــــع  والــــــــصــــــــراع  فــــــي 1996، 
ــبـــرى قـــائـــم مــــن أجـــــل تــثــبــيــت مـــبـــادئ  ــكـ الـ
السيادة الغذائية، وإيجاد نموذج شامل 
ــتــــعــــادة  ــة، واســ ــيــ ــذائــ ــغــ لـــتـــحـــويـــل الـــنـــظـــم الــ
وقــد سمحت  صحة شعوبنا وطبيعتنا. 
هـــــــذه الآلــــــيــــــات الـــمـــؤســـســـاتـــيـــة بــتــحــقــيــق 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــطـــورات الـــهـــامـــة، بــمــا في 
ذلـــك الــمــبــادئ الــتــوجــيــهــيــة حـــول حــيــازة 
الأراضـــي، والــمــبــادئ التوجيهية لتأمين 
ــيـــرة  ــائــــد الأســـــــمـــــــاك صـــغـ مـــــســـــتـــــدام لــــمــــصــ
ــنـــطـــاق، والــعــمــلــيــة جــــاريــــة فــيــمــا يــتــعــلــق  الـ
بـــالـــمـــبـــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة بــــشــــأن الــــزراعــــة 
الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة. وعـــلـــى نـــطـــاق أوســــع 
إعــــــــان الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة بــــشــــأن حـــقـــوق 
ــلـــيـــن فــي  ــــن الـــعـــامـ ــيــــرهــــم مـ الـــفـــاحـــيـــن وغــ
الـــمـــنـــاطـــق الــــريــــفــــيــــة. شـــكـــلـــت الـــكـــثـــيـــر مــن 
هــــذه الآلــــيــــات عــقــبــات فـــي وجــــه تحقيق 
الشركات الكبرى لجدول أعمالها، فضلًا 
عـــن الــمــصــالــح الإمـــبـــريـــالـــيـــة لاقـــتـــصـــادات 

النخب العالمية.

ــــمّ الإعـــــان  تـ كــــانــــون الأول 2019  وفـــــي 
عــن أهـــداف قمة الأمـــم المتحدة لأنظمة 
المتمثلة   »UN FSS21«  2021 الـــغـــذاء 
في تعظيم منافع منهج الأنظمة الغذائية، 
والــوقــوف بوجه تحديات تغير المناخ، 
وصــنــاعــة أنــظــمــة غــذائــيــة شــامــلــة، ودعـــم 

السلام المستدام.
لكنّ UNFSS21 لم يجر كما هي العادة 
بـــنـــاءً عــلــى تــفــويــض أو قـــــرار أو عملية 
حكومية دولــيــة، بــل اتُــخــذ الــقــرار بــه من 
قــبــل الأمــيــن الــعــام لــأمــم الــمــتــحــدة، بناء 
عـــلـــى طـــلـــب مــــن »الـــمـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الـــــعـــــالـــــم« وهـــــــي مـــنـــظـــمـــة تـــمـــثـــل مـــصـــالـــح 
ــــد  ــــة« وقـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــخـــــب والـــــــشـــــــركـــــــات الـ ــنـ ــ الـ
ــــن عـــدد  حـــظـــي الـــمـــؤتـــمـــر بــــدعــــم قــــــوي مـ
مــن الــمــنــظــمــات »الــخــيــريــة«-الــرأســمــالــيــة 
ــــدول الــقــويــة  كــجــهــات راعــــيــــة، وبـــعـــض الــ

التي تستقر فيها الشركات الكبرى. 
ــنــــت بـــأنّـــهـــا  ــلــ ــمــــة أعــ ــقــ ــــة الــ ــانــ ــ ورغـــــــــم أنّ أمــ
ــــون »أكـــــــثـــــــر قــــــمّــــــة مــــفــــتــــوحــــة عـــلـــى  ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
الإطـــــــــــاق«، فـــحُـــكـــم الـــقـــمـــة يـــبـــقـــى بــشــكــل 
صـــــارم فـــي يـــد مــجــمــوعــة مـــن الــشــركــات 
الدولية الكبرى، و»الخبراء« المختارين 
الــمــعــروفــيــن بــوصــفــهــم مــدافــعــيــن عنيفين 

عن الشركات الزراعية الكبرى. 
الــحــركــات الاشــتــراكــيــة الــكــبــيــرة ممنوعة 
مــن الــمــشــاركــة، إلّ فــي حــــوارات الأقنية 
ــــة. وقــــــــــد عــــــمــــــدت أمــــــــانــــــــة الــــقــــمــــة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــخـ الـ
عـــــن قــــصــــد إلـــــــى عـــــــدم دعـــــــــوة الــــحــــركــــات 
الاشتراكية المنظمة الكبرى ذات الصلة، 
LVC وIPC، وقـــامـــت عـــوضـــاً عن  مــثــل 
ــــراد غير  ذلـــك بــالاقــتــصــار عــلــى دعــــوة أفـ
مــنــظــمــيــن أو مــــن مـــنـــظـــمـــات »وســـطـــيـــة« 
لـــانـــضـــمـــام إلـــــى الـــكـــيـــانـــات الاســـتـــشـــاريـــة 
للقمة. وقد تمّ تجاهل أي ممثلين فاعلين 
عـــن صـــغـــار مــنــتــجــي الأغـــذيـــة والــمــجــتــمــع 

المدني والشعوب الأصلية. 
فــي تشرين الأول 2020 أطلقت حركة 
»آلـــيـــة الــمــجــتــمــع الــمــدنــي CSM »دعــــوة 
مـــفـــتـــوحـــة لــلــمــنــظــمــات والــــحــــركــــات ذات 

أمن غذائي أم مجاعات عالمية؟ 

تحالف )»دافوس«/ بيل غيتس( مع الأمم المتحدة...

 La Via نشرت هذا الشهر كانون الأول 2020 منظمة
Campesina طريق الفلاحين التي تدافع عن حقوق الفلاحين 

والأمن والسيادة الغذائيين حول العالم تقريراً بعنوان: »قمّة 
تحت الحصار« يتحدث التقرير عن سيطرة الشركات متعددة 

الجنسيات وتأثيرها على تحضيرات »قمة الأمم المتحدة 
لأنظمة الغذاء 2021« ما يجعل العملية مبهمة وإقصائية، 

وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة تعريض السيادة الغذائية- 
للبشر حول الكوكب- للخطر. تقدم لكم قاسيون فيما يلي أبرز 

ما جاء في هذا التقرير:

الفلاحون 
وصيادو السمك 

والشعوب 
الأصلية والرعاة 
وسكان الغابات 

والعمال 
الزراعيون وكذلك 

المستهلكون 
في الأرياف 

والمدن هم 
جوهر النظم 

الغذائية

الصلة بــالــغــذاء للانضمام، وبــنــاء موقف 
موحد لتحدي القمة. وبعد شهر من ذلك، 
وقرابة العام على الإعلان عن المؤتمر، 
تمّت دعــوة رئيس لجنة الأمــن الغذائي 
الــعــالــمــي لــحــضــور الــمــؤتــمــر والانــضــمــام 
إلــــى الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة، وكـــذلـــك تــمّــت 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي   »CMS« دعــــــوة حـــركـــة
ــــاب الـــمـــصـــلـــحـــة حــــول  ــــحــ مـــــــشـــــــاورات أصــ

أهداف القمة. 
ــــر مــن  ــثـ ــ ــــنّ هـــــــذه الـــــــدعـــــــوات لـــيـــســـت أكـ ــكـ ــ لـ
ــلـــرمـــاد فــــي الــــعــــيــــون، فـــوضـــع لــجــنــة  ذرّ لـ
»الـــخـــبـــراء« الــمــغــلــقــة عــلــى رأس سياسة 
الغذاء العالمي أمر غير ديمقراطي على 
الإطـــــــاق. لــقــد تــــمّ مـــن قــبــل رفــــض هــذه 
الـــفـــكـــرة بــــالإجــــمــــاع، واســـتـــبـــدلـــت بــلــجــنــة 
ــغــــذائــــي الـــعـــالـــمـــي. لــــكــــنّ الـــمـــســـار  الأمـــــــن الــ
الحالي للقمة ينسف كلّ شيء، ويسمح 
لنخب السطوة العالمية بشرعنة نفسها 
مـــن جـــديـــد، بــوصــفــهــا مــهــنــدســة مستقبل 
ــــي، عـــبـــر إطــــــــاق الـــعـــنـــان  ــــذائـ ــغـ ــ نـــظـــامـــنـــا الـ
لــلــشــركــات الـــعـــابـــرة لــلــحــدود لــاســتــمــرار 
في مراكمة رأس المال وتدمير الكوكب.

 سيطرة أكبر للشركات
 متعددة الجنسيات

تـــبـــدو ســيــطــرة الـــشـــركـــات عــلــى وكــــالات 
ــة مـــن خــــال تعيين  ــــم الــمــتــحــدة جــلــيّ الأمـ
ــتـــــورة أغـــنـــيـــس كـــالـــيـــبـــاتـــا كــمــبــعــوث  ــ ــــدكـ الـ
ــــاص لــــأمــــيــــن الـــــعـــــام لــــأمــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــ خـ
لـــــإشـــــراف عـــلـــى الـــقـــمـــة، وهـــــي الــرئــيــســة 
ــــة »لــــلــــتــــحــــالــــف مـــــــن أجـــــــــل ثـــــــورة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
خــضــراء فــي إفــريــقــيــا AGRA« المعبرة 
والمرتبطة  العالمية  النخب  عــن مصالح 
بشكل مــبــاشــر بــصــنــدوق غــيــتــس. يظهر 
هــــذا بــشــكــل جـــلـــي، وخـــاصـــة بــعــد إخــفــاق 
أهــدافــهــا  مــن  أيّ  فــي تحقيق   »AGRA«
المعلنة فــي الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر وزيـــادة 
الإنــتــاج الـــزراعـــي فــي إفــريــقــيــا، والــنــجــاح 
فــقــط بــتــعــزيــز قــبــضــة الـــشـــركـــات الــعــابــرة 
للحدود على القارة الإفريقية، وتوسيع 

مـــــــــــدى ســــــيــــــطــــــرة الــــــــشــــــــركــــــــات مـــــتـــــعـــــددة 
الجنسيات على القمة، ورغبتها بتعزيز 
الــغــذائــي العالمي  الــنــظــام  سيطرتها على 

من خلالها.
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ الـــــشـــــراكـــــة بــــيــــن الــــمــــنــــتــــدى الاقـ
ــمّ  ــ ــــي تـ ــتــ ــ ــــدة الــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــمـــــي والأمـــــــــــــم الـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
توقيعها فــي 2019 قــد منحت فــي واقــع 
الأمر للشركات متعددة الجنسيات حق 
وصــول تفضيلي وامتيازي ضمن نظام 
الأمم المتحدة. نددت المنظمات الفلاحية 
ــبــــرت عــــن مـــخـــاوف  بـــهـــذه الــــشــــراكــــة، وعــ
جدية بشأن نزاهة الأمم المتحدة كنظام 
ــــدم  ــهــــا وعــ ــقــــالــ ــتــ ــتــــعــــدد الأطــــــــــــراف واســ مــ
تحيزها. فبالإضافة إلــى ذلــك نــرى قيام 
الكثير من وكالات الأمم المتحدة، منها: 
ــــم الــمــتــحــدة  الــيــونــيــســيــف، وبـــرنـــامـــج الأمـ
الإنــــمــــائــــي، ومـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، 
واليونسكو، بتوقيع شراكات كبرى مع 
الشركات متعددة الجنسيات. ولهذا بتنا 
نرى المزيد والمزيد من سياسات الأمم 
المتحدة التي تعطي الأولوية للمصالح 
الــــخــــاصــــة ولـــلـــمـــضـــاربـــيـــن، عـــــن الـــمـــصـــالـــح 

العامة.
إنّ الـــتـــحـــوّل الــمــنــهــجــي لــيــس مــمــكــنــاً من 
خــال المقاربات الضيقة وتعزيز قبضة 
الــشــركــات وتــدمــيــر الــطــبــيــعــة. الــمــقــاربــات 
والــمــنــاهــج الــشــركــاتــيــة قــد تــمّــت تجربتها 
مــــرات عـــديـــدة وأثــبــتــت فــشــلــهــا مــــرة تلو 
ــــادو الــســمــك  ــيـ ــ الأخـــــــــرى، الــــفــــاحــــون وصـ
ــيـــة والـــــرعـــــاة وســـكـــان  ــلـ والــــشــــعــــوب الأصـ
ــيـــــون، وكـــذلـــك  ــ ــــزراعـ الـــغـــابـــات والـــعـــمـــال الـ
المستهلكون فــي الأريــــاف والـــمـــدن، هم 
جــــوهــــر الــــنــــظــــم الــــغــــذائــــيــــة. وهــــــــــؤلاء هــم 
أصحاب الأصوات التي يجب أن تسمع 

داخل الأمم المتحدة.
الـــمـــتـــحـــدة أن تــصــبــح  ــــم  ــــإن أرادت الأمــ فـ
مكاناً لريادة التغيير الحقيقي في أنظمة 
الغذاء فعليها أن تتوقف عن كونها معبراً 
عن صوت الشركات الكبرى والباحثين 

الناطقين باسم الجهات التي ترعاهم.



15قاسيون ـ العدد 999 الإثنين 04 كانون الثاني 2020 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧعمار سليم

ففي العام الماضي خرجت الحكومة 
بــحــل عــبــقــري كــالــمــعــتــاد، مــدعــيــة أنها 
ستحل أزمــة توزيع مــازوت التدفئة 
الــذكــيــة، والاســتــام  عــبــر التطبيقات 
عبر البطاقة الذكية، وأصبح الناس 
مــــنــــتــــظــــريــــن لـــــلـــــرســـــالـــــة والاتـــــــــصـــــــــال، 
محاولين أن يكون الجهاز الخليوي 
ــــة الاســـــتـــــعـــــداد فـــــي الــــــــ 24  ــبـ ــ ــلــــى أهـ عــ
ــاً أن تــفــوتــهــم الـــرســـالـــة،  ســـاعـــة، خـــوفـ
ــــول انــتــظــار  ــكـــن ولــــأســــف بـــعـــد طـ ولـ
الــــكــــمــــيــــة  نـــــصـــــف  إلّ  يــــســــتــــلــــمــــوا  لــــــــم 
المخصصة عن عام 2019، والنصف 

الثاني قيد التأجيل!

هل التدفئة من الكماليات؟
مخصصات الأســــرة حـــددت بـــ 200 
ــلـــمـــوا الـــقـــســـم  ــتـــر فــــقــــط، ولـــــــم يـــســـتـ ــيـ لـ
الــثــانــي مــنــهــا عـــن عــــام 2019، وذلـــك 
ســــــــــــواء كــــــــــان ذلــــــــــك فــــــــي الــــــــريــــــــف أو 
المدينة، مع فــارق درجــات الحرارة 

بين الريف والمدينة طبعاً.
عــلــمــاً أن الــمــخــصــصــات مـــن مــــازوت 
كانت  فقد  تخفيضها،  جــرى  التدفئة 
400 لــيــتــر لــكــل أســــــرة، ثـــم أصــبــحــت 

200 ليتر.
ــاذا تــصــنــع الــــــ 200 لــيــتــر بــشــتــاء  ــمــ فــ
يمتد إلـــى أشــهــر، هـــذا إن استطاعت 
الأسر المفقرة أن تؤمن ثمنها أصلًا!

والآن قــــد حــــل شـــتـــاء جـــديـــد مــــع مــا 
يحمله مــن تــراجــع اقتصادي وغــاء 
مــــضــــاعــــف وانـــــــفـــــــات فــــــي الأســــــــــواق 
ومــــــوجــــــة جــــــديــــــدة مــــــن الــــــــوبــــــــاء، مــع 
هــــذا كــلــه يــجــد الـــمـــواطـــن نــفــســه أمـــام 
مواجهة وصــراع مع البرد القارس 
الــــذي يــأكــل صــحــة الــكــبــار والــصــغــار، 
ولا يجدون ما يمدهم بالدفء. فهل 
أنـــقـــذتـــنـــا إجــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة بـــذكـــاء 

بطاقتها؟
الحقيقة، أنهم زجّوا بأجساد الملايين 
مــن الــمــواطــنــيــن فــريــســة لــلــبــرد الــذي 
يــأكــل أطــرافــهــم ويــضــعــف أجــســامــهــم، 
بما فيهم الأطفال والمرضى الذين لا 
يطيقون تحمل البرد في هذا الشتاء 
ــتـــفـــي الـــحـــكـــومـــة  الـــــــقـــــــارس، فـــمـــتـــى سـ
بــوعــدهــا بــعــد أن دخــلــنــا فــي النصف 

الثاني من الشتاء؟
ــيـــة عــلــى  فــــالــــرســــالــــة الـــمـــنـــتـــظـــرة عـــصـ
القدوم، ولم يحصل أحد من الناس 
على قطرة مــازوت للتدفئة في هذا 
ــــاء، إلا مـــــا نـــــــدر مــــمــــن يــــعــــدون  ــتـ ــ ــــشـ الـ

ــلـــــى أصـــــــابـــــــع الـــــــيـــــــد، وربـــــــمـــــــا لـــغـــايـــة  ــ عـ
تــكــذيــب أي حــديــث عــن عـــدم تــوزيــع 
المخصصات فــي هــذا الــعــام، أمــا عن 
بقية مخصصات العام الماضي، فقد 
أصبحت طي النسيان! وكأن التدفئة 
فـــي الــشــتــاء أصــبــحــت مـــن الــكــمــالــيــات 

بالنسبة للناس؟

سوق سوداء في العلن  
إلـــى مــتــى ستستمر الــحــكــومــة بــعــدم 
الــنــاس وحياتهم  الاكــتــراث بمعيشة 
وصـــحـــتـــهـــم؟ وإلــــــــى مـــتـــى ســتــســتــمــر 

ــيـــــوب  ــ ــــجـ بــــــســــــيــــــاســــــاتــــــهــــــا الـــــــــداعـــــــــمـــــــــة لـ
الــفــاســديــن الــذيــن يجمعون ثــرواتــهــم 
على حــســاب صحة الــنــاس ومعاناة 

الأطفال والشيوخ والمرضى؟!
فــالــكــل يــعــلــم، أن مـــن أراد الــحــصــول 
عــــلــــى مــــــــــازوت الــــتــــدفــــئــــة عـــــن طـــريـــق 
ــــوق الــــــســــــوداء فـــالأمـــر  ــــسـ شـــبـــكـــات الـ
ــــى مــئــات  إلــ ــتـــاج إلّ  ــيـــر، ولا يـــحـ يـــسـ
الألوف فقط ليحصل المواطن على 
كــمــيــه تــقــيــه مـــن الـــبـــرد الـــشـــديـــد، على 
مــرأى ومسمع من الجهات الرقابية 
ــة، حــــيــــث يـــــبـــــاع الـــلـــيـــتـــر  ــ ــــؤولــ ــــســ ــمــ ــ والــ

بسعر 1000 ليرة ســوريــة، وأحياناً 
أكثر من ذلــك، محققين بذلك أرباحاً 
خـــيـــالـــيـــة، عـــلـــى حــــســــاب الــمــحــتــاجــيــن 

واستغلالًا لاضطرارهم!
ــيـــات  ــمـ ــكـ أمــــــــا مــــــن أيــــــــن تـــــأتـــــي هــــــــذه الـ
إلـــــى الــــســــوق الـــــســـــوداء فـــهـــي بــعــهــدة 
الــنــفــط  مــــحــــروقــــات ووزارة  شـــركـــة 
والحكومة وجميع أجهزتها الرقابية 

من خلفها؟!
ومـــا زال الــمــواطــنــون بــانــتــظــار ذكــاء 
الـــــرســـــالـــــة والاتــــــــصــــــــال الــــمــــوعــــوديــــن 

كحلم!

	ǧدارين السكري

ــلــــي فـــــــــوق، إعـــــــــان الـــمـــؤســـســـة  ــــي الـــــعـــــبـــــارة يــ هــ
السورية للتجارة كانت بمثابة ضربة جديدة 
ــلـــمـــغـــتـــربـــيـــن... زيــــــت دوار الـــشـــمـــس بــالــســعــر  لـ
المدعوم، راحت عليهون يا حرام يا حرام!!!!!

والله بــحــس هــيــك نــمــط مــن الإعـــانـــات بمثابة 
ــــة خـــــصـــــوصـــــي لـــــمـــــا يـــــحـــــطـــــوا مـــــعـــــو كـــلـــمـــة  ــتـ ــ ــكـ ــ نـ

»مدعوم«...
هنن بيفهموا هل البشرية إنو مدعوم بالسعر- 
يعني أرخص.... أو مدعوم بالكواليتي- يعني 

أحسن من الأنواع الموجودة بالسوق...
بس الحقيقة الدعم هو دعم بالنهب والاحتيال 
متلو متل غيرو من المواد المدعومة، الشاي 

والسكر والرز كمان...
وللأمانة هاااا هل المرة حسينا إنو هل المادة 
مدعومة عكس سابقاتا بس طبعاً بالسرقة... 

كيف؟ 
ها هاااا.... سألت كيف ورح خبركون كيف....
هاد يا حبايبو لقلبي هل المرة كان الدعم غير 
الــمــعــتــاد، يــعــنــي دعـــمـــوه بــالــســعــر والــكــوالــيــتــي، 
وبالبرنامج الخاص بالسورية للتجارة »وين« 

على أساس.. بس ما دعموه بالرسائل...
يــعــنــي هــــل الــــمــــواطــــن الـــمـــشـــحـــر والــمــشــحــتــف 
ــــة لازم  ــــومــ ــــدعــ ــمــ ــ الــ الــــــــمــــــــواد  ــتــــمــــد ع  ــعــ يـــــلـــــي مــ
يتشنطط شنططة أكتر مالون مشنططينو.. 
ويتشحتف شحتفة أكتر مالون مشحتفينو.. 
وهو عم يدور من صالة لصالة وين موجود 
الــــزيــــت، كــــرمــــال يـــحـــط بــطــاقــتــو وتـــتـــم عــمــلــيــة 

الــــمــــدعــــوم  الــــشــــمــــس  لــــلــــزيــــت دوار  الـــــــشـــــــراء 
حصراً!!!

يعني ع مبدأ عملنا لأجلكم وما عملنا لأجلكم، 
ــــرب مــنــيــة لــلــســمــا يــــا حــبــيــبــاتــو لــقــلــبــي  ــــع ضـ ومـ

عرفتو كيف... 
وتصديقاً لكلامي، في واحد من هل المواطنين 
يلي راح ليشتري ويشوف شو آخرتا معون 
قال »حاج كذب كرمال الأنبيا... اليوم رحت ع 
تلت مؤسسات وقالولي ما أجانا زيــت، أكذب 
مـــن هــيــك مـــا شـــفـــت... يـــا رب يــكــورنــو بـــس ع 
ــا بـــيـــكـــذبـــو...« والله الــعــظــيــم هــيــك قــــال ما  قـــد مـ

دخلني...
بــــــس شــــــو الـــــفـــــكـــــرة بـــــالـــــمـــــوضـــــوع هــــــــاد وبـــهـــل 

التصرف هاد، حزروا لقلكون؟
ما حزرتوا أكيد... كل القصة وما فيها إنو في 
فاسدين مستفيدين دائماً بأية شغلة بتصير أو 
شي عملة بيعملوها ع أســاس كرمال يوفروا 

ع هل المواطن المغلوب ع أمروا...
بس الحقيقة هنن بالإعلان عم يعملوا قصارى 
جهدون كرمالوا لهل المواطن، بينما الحقيقة 
هية إنــو حاطين تحت أجنحتن رعــايــاهــن من 
السمسرية أو المستفيدين بالعموم بكل مكان 

وبكل زمان...
فــي واحــد مــن هــل المواطنين فهمان السالفة، 
فــقــام وقــــال هـــذا الــمــواطــن يــلــي فــهــمــان: الفيلم 
منيح »مو لازم يتوفر بالصالات أساساً!! بكرا 
بيقولوا مــا فــي زيــت، الدفعة انسرقت قصدي 

خلصت وهاهاهاهاها....«.
ــــار ع  ــاد يـــلـــي صـ ــ ــــو هـ وعـــنـــجـــد هـــاهـــاهـــاهـــاهـــا لأنـ

دعم السورية للتجارة يرحب بكم.. 
»‏زيت دوار الشمس بالسعر المدعوم 2900 ل.س لليتر الواحد في جميع صالات السورية 

للتجارة، ولنهاية كانون الثاني، وعمليات البيع بدأت منذ صباح 2020/12/20«.

أرض الـــــواقـــــع... يـــحـــرق حــريــشــو شـــو فــهــمــان 
الموضوع صح....

أااااي لك كلو بيصير، الشغلة ما وقفت ع الرز 
والسكر والشاي وع الزيت حتى....

النهب والاستغلال والسرقة واستنزاف طاقة 
وصبر المواطن المعدوم أكبر من هل القصص 

الصغيرة ويلي ما بينحكا فيها...
بس دايماً نحن منحكي فيها لأنو في كتار من 
المسحوقين بهل البلد هل الشغلات الصغيرة 
ــــون شــــغــــات كـــبـــيـــرة وهـــيـــة  ــهـ ــ ــــي بـــالـــنـــســـبـــة إلـ هـ

بمثابة سقف العالي إلهون...
شــــفــــتــــو لــــــويــــــن وصــــــلــــــتــــــوا كــــــتــــــار مــــــــن الــــشــــعــــب 

السوري؟؟ 
ما رح أسأل شو الهدف... الهدف واضح متل 

عين الشمس... 
بالمصاري ولو  جيبتكون بدها تضل عمرانة 
كان من حق هل المشحترين مو مهم بالنسبة 

إلكون..
ــــاد رح  ــاد الــــشــــي، ولا عـ ــ بــــس مــــا رح يــــــدوم هـ
تنعموا بــالــمــصــاري... هــي وحــيــاتــكــون يــلــي ما 

بتسوى عنا قشرة بصلة... 
ــاد الــــيــــوم يـــلـــي رح تـــتـــوقـــفـــوا فــيــه  ــ رح يـــجـــي هـ
عــنــد حـــدكـــون... بالنهاية الــبــالــون قــد مــا انتفخ 
ــا لــحــالــو مــن كــتــر الــنــفــخ أو  مــصــيــروا يــطــق.. إمـ

بيجي مين يطقو!!!
وفهمكون كفاية....

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو... وكلشي 
بجيبتكون رح ناخدو ويلااا..

مازوت التدفئة.. حلم منتظر..
مرّ شتاء عام 2019 وعام 
2020 ببرده القارس على 

السوريين، مع جائحة 
كورونا، والكثير من 

الصعوبات المعيشية 
التي أثقلت ظهر الشعب، 

وجعلته عرضة للبرد 
والجوع، والآن يطل 

علينا عام 2021 بمزيد 
من المآسي واستمرار 

للمعاناة، التي لم تجد 
لها الحكومة حلًا إّلا 

بتصريحات مسؤول هنا 
ومسؤول هناك، وكل هذه 

التصريحات الممجوجة 
لا يتلقفها الشعب إلّ 

بالسخرية أغلب الأحيان، 
لأنها في الحقيقة كلام لا 

يغير من الواقع شيئاً.



قاسيون ـ العدد 999 الإثنين 04 كانون الثاني 2020 16www.kassioun.org

علوم وتقانة

	ǧمجلة الطبيعةǧ
     تعريب: د. أسامة دليقان

ــمــة يــحــتــاج  يــتــمــتــع بــاحــثــو الــصــيــن بـــخـــبـــرات قــيِّ
العالم إلى سماعها، بينما تستعد الصين لتولي 
الــبــيــولــوجــي  الـــتـــنـــوع  إدارة  فــــي  حــــاســــم  دور 
ــتــــمــــاع إلـــــى آراء  الـــعـــالـــمـــي، يـــجـــب أن يـــتـــم الاســ
الباحثين الصينيين في هذا المجال. أكدت الأمم 
المتحدة في منتصف أيلول من العام 2020 أن 
العالم فشل مرة أخرى في تحقيق أهدافه في 
حماية الطبيعة. تم تقديم هذا الاستنتاج القاتم 
فــي الإصـــــدار الــخــامــس مــن »تــقــريــر الــتــوقــعــات 
المتحدة«.  للأمم  البيولوجي  للتنوع  العالمية 
كــمــا اســتــعــرض الــتــقــريــر الـــصـــادر عــن »اتــفــاقــيــة 
الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة بـــشـــأن الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي« 
فــيــمــا إذا كـــان قــد تــحــقــق تــقــدّم فــي إنــجــاز نحو 
20 هــدفــاً لــلــتــنــوع الــبــيــولــوجــي حــددتــهــا الـــدول 
فــي »أيــشــي«  فــي الاتفاقية لأنفسها  المشاركة 
باليابان قبل عقد من الزمن. فتبيَّنَ أنه لم يتم 
تحقيق، ولن يتم تحقيق أيّ من هذه الأهداف، 
بحلول الموعد النهائي في نهاية 2020. وكان 
من بين تلك الأهداف مثلًا: الحصاد المستدام 
ــــواع  لـــأســـمـــاك، والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى انـــتـــشـــار الأنــ
الغازية، ومنع انقراض الحياة البرية المهدَّدة. 

مليون نوع حيّ معرَّض للانقراض!
فــي الــعــام 2019، أظــهــر تحليل أجـــراه »المنبر 
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال 
البيئية«  النظم  وخــدمــات  البيولوجي  الــتــنــوع 
أن حـــوالـــي مــلــيــون نــــوع مـــن أنــــــواع الــنــبــاتــات 
والحيوانات معرضة لخطر الانــقــراض. وكان 
أحـــــــدث مــــؤشــــر أصـــــدرتـــــه »الـــجـــمـــعـــيـــة الــخــيــريــة 
ــالـــمـــي  ــنــــدوق الـــعـ ــلــــصــ لـــلـــحـــيـــاة الــــبــــريــــة الــــتــــابــــع لــ
لــلــطــبــيــعــة«، والـــــذي نُـــشـــر فـــي وقــــت ســـابـــق في 
ــاً،  ــاقـــــوس الـــخـــطـــر أيــــضــ ــ ــلـــــول 2020، يــــــدق نـ ــ أيـ
حيث أشار إلى أن أعــداد الفقاريات التي تمت 
مراقبتها بين عامي 1970 و2017 قد انخفضت 

بمعدل %68.
إنــــــــــه لـــــيـــــس وقــــــــــت الــــــــنــــــــدم أو الاعــــــــــــتــــــــــــذار، بـــل 
ــلــــى جــمــيــع  الاســــتــــعــــجــــال بــــالــــتــــصــــرف. يــــجــــب عــ
الـــــــدول تــفــعــيــل الـــمـــزيـــد، لـــكـــن الـــصـــيـــن تــجــشّــمــت 
عناء النهوض بمسؤولية كبيرة على عاتقها: 
فــهــذه الأمــــة، جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع قـــادة اتفاقية 
الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي الــتــابــعــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة، 
ــيـــــف بــــــشــــــكــــــل مـــــــشـــــــتـــــــرك »مــــــؤتــــــمــــــر  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــــسـ ــتـ ــ سـ
الأطــــراف« COP الــقــادم فــي كونمينغ 2021. 
هــذه الــقــمــة، الــتــي كــان يفترض أن تُعقد أصــاً 
فــي عـــام 2020، مــطــلــوبٌ منها تــحــديــد أهـــداف 

التنوع البيولوجي للعقد القادم.
كــــانــــت الأهـــــــــداف الـــســـابـــقـــة مـــحـــكـــومـــةً بــالــفــشــل، 
التقدم،  جزئياً، بسبب أن شكلها عسَّرَ قياسَ 
ــا  ــــالإبـــــاغ عــمّ ــةً بـ ــ ــزَمَ ــلــ ولأن الــــبــــلــــدان لــــم تـــكـــن مــ
تــفــعــلــه. يــجــب أن يــتــغــيــر هــــذا الآن. ويـــجـــب أن 

تنسجم الأهداف أكثر مع نظام الأمم المتحدة 
البيئية، والـــذي أصبح  الاقــتــصــاديــة  للمحاسبة 
المعيار العالمي لإعداد التقارير البيئية. فدون 
هذه التغييرات، من شبه المؤكد أن المجموعة 
التالية من أهداف التنوع البيولوجي ستفشل 

مرة أخرى.
ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يـــجـــب أن يــحــضــر عــلــمــاء  وفـ
الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي والــبــاحــثــون الــســيــاســيــون 
في الصين على الطاولة أيضاً، حيث تبدأ خطط 
كــونــمــيــنــغ فـــي الــتــبــلــور. تــمــتــلــك الــصــيــن عـــقـــوداً 
مــن الخبرة فــي دراســـة كيفية تحقيق– وعــدم 
ــــوازن بـــيـــن الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـ ــ تــحــقــيــق– الـ
والسيطرة على الأنواع وفقدان النظم البيئية. 
يحتاج العالم إلــى الاســتــمــاع.. إلــى أن يستمع 

من الصين إلى هذه القصص بكل تعقيداتها.

فلنَتَعلَّمْ من الصين
ــيــــة لـــلـــتـــنـــوع  ــمــ ــالــ ــعــ ــــات الــ ــعـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ يـــــؤكـــــد تــــقــــريــــر الـ
البيولوجي: أنَّ الأنــواع المعروفة تسير على 
طــريــق ســريــع لـــانـــقـــراض، مـــع وجــــود أنــــواع، 
والــــشــــعــــاب الـــمـــرجـــانـــيـــة مــــن بـــيـــن الــمــجــمــوعــات 
  cycadــــاد ــكــ ــ ــيــ ــ ــــســ ــــر تــــعــــرضــــاً لـــلـــخـــطـــر. ]الــ ــثــ ــ الأكــ
نـــبـــات يــنــمــو فـــي الــمــنــاطــق الاســـتـــوائـــيـــة وشــبــه 
أو  الاستوائية، يحمل مخاريط كبيرة ذكرية 
أنـــثـــويـــة. كـــانـــت الــســيــكــاســيــات مـــتـــوفـــرة بــكــثــرة 
خلال العصرين الترياسي والجوراسي، لكنها 

تراجعت منذ ذلك الحين – المعرِّب[.
ويظهر التقرير أنه على الرغم من تباطؤ إزالة 
الـــغـــابـــات فـــي الــعــقــد الـــمـــاضـــي، لا تــــزال الــغــابــات 
مقسَّمة بسبب الزراعة وقطع الأشجار والنمو 
الــحــضــري. ســـتـــؤدي هـــذا الــتــجــزئــة إلـــى زيـــادة 
الإضرار بالتنوع البيولوجي وزيادة انبعاثات 

الكربون.
لا يزال الطلب على الإنتاج الغذائي والزراعي 
ــنــــوع  ــتــ يــــشــــكــــل الـــــمـــــحـــــرك الـــــرئـــــيـــــس لـــــفـــــقـــــدان الــ
الــبــيــولــوجــي، دون مـــســـاعـــدةٍ مـــن الــحــكــومــات. 
في المتوسط ​​، يستثمرون حوالي 500 مليار 
دولار أمريكي سنوياً في المبادرات التي تضرّ 
بــالــبــيــئــة، مــتــجــاوزيــن تــمــويــل مــشــاريــع الــتــنــوع 

البيولوجي بمُعامل 6، كما يقول التقرير.

الشعب الصيني يستجوب قيادَتَه
لدى الصين مجموعة من الخبرات التي يمكن 
أن تساعد العالم على تعلم دروس قيمة. أدى 

مجلة »الطبيعة« تدعو إلى الاستفادة من خبرة الصين في الحفاظ على التنوع الحيوي
شكّل المقال الافتتاحي لعدد مجلة 

الطبيعة Nature البريطانية، في 22 
أيلول 2020، أحد الانعطافات المهمة 

التي تعكس مساعي الجالية العلمية 
الدولية إلى استكشاف ومناقشة خبرات 

ونماذج مختلفة عن الأنماط الغربية 
السائدة في مقاربة مشكلات البيئة 

والتنوع الحيوي، والتي وصلت إلى شفيرٍ 
خطير يهدّد مستقبل الجنس البشري 

نفسه. ونقدم فيما يلي الترجمة الكاملة 
لهذا المقال، والذي نبّه أيضاً إلى أهمية 

مؤتمر دولي حول التنوع الحيوي سوف 
ينعقد في مدينة كونمينغ، عاصمة 

محافظة يونان جنوبي غرب الصين، هذا 
العام 2021.

نموها الاقــتــصــادي الــســريــع إلــى انــتــشــال جيل 
من الفقر؛ ومع ذلك، فقد أدى ذلك إلى سلسلة 
مــــن الـــمـــشـــكـــات الــبــيــئــيــة، لـــيـــس أقـــلـــهـــا الــتــلــوث 
الــمــرتــفــع فـــي الــــهــــواء وعـــلـــى الأرض. لــقــد قــام 
الشعب الصيني باستجواب قادته حول مسألة 
ــار البيئية والاجــتــمــاعــيــة  التقليل مــن شـــأن الآثــ
ــابــــةً لــــذلــــك تــعــمــل  ــيـــة. واســــتــــجــ ــنـــاعـ لــلــنــهــضــة الـــصـ
الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة مــــع بـــاحـــثـــيـــن مــــن الــصــيــن 
ومــــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم لـــرســـم طـــريـــق أكــثــر 
اخــــضــــراراً لــلــمــضــي قـــدمـــاً. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال: 
تعمل الإدارات الوطنية والمحلية على ابتكار 
ــاء آلـــيـــات  ــ ــــشـ وتـــجـــريـــب الأهـــــــــداف الـــبـــيـــئـــيـــة، وإنـ
لرصد التقدم المُنجَز والإبــاغ عنه، وإن كان 

ذلك بنجاحٍ متفاوت.
تـــتـــضـــمـــن إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــنــــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي 
الوطنية في الصين إنشاء ما تسميه »الخطوط 
الحمراء«، وهي المجالات التي يتم فيها تقييد 
البيولوجي  التنوع  لحماية  البشرية  الأنشطة 

في جميع أنحاء البلاد.
 BRI »ثـــم هـــنـــاك »مــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق
تــريــلــيــونــات دولار   6 قيمتها  الــبــالــغــة  الصينية 
ــامـــج ضـــخـــم لـــبـــنـــاء الـــطـــرق  أمــــريــــكــــي، وهـــــو بـــرنـ
ــتـــــي ســتــمــر  ــ ــــوانـــــئ والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، والـ ــــمـ والـ
عبر الــمــوائــل الطبيعية فــي جميع أنــحــاء آسيا 
ــأتِ الــكــثــيــر مــــن هـــذا  ــ ــا. لــــم يــ ــيـ ــقـ وأوروبـــــــــا وإفـــريـ
الاســتــثــمــار فــي الــبــدايــة مــع ضــمــانــات للتخفيف 
مــن الــمــخــاطــر الــبــيــئــيــة، ولــكــن تــتــم الآن دراســـة 

هذه الضمانات بنشاط.

مؤتمر كونمينغ 2021
وأخــــــــيــــــــراً ولـــــيـــــس آخــــــــــــــراً، تـــــوجـــــد فــــــي الـــصـــيـــن 
الــذيــن يعملون  الباحثين  كــبــيــرة مــن  مجموعة 
على التحديد الكمي، من الناحية النقدية، لقيمة 
رأس المال الطبيعي وخدمات النظام البيئي، 
السياسات  بحيث يمكن للأشخاص وصانعي 
أن يفهموا بشكل أوضــح أنَّ خــدمــات الطبيعة 

للناس لا تأتي مجاناً.
في 30 أيلول 2020، التقى رؤساء الحكومات 
في الأمــم المتحدة ليومٍ من المحادثات حول 
التنوع البيولوجي، قبل مؤتمر كونمينغ لعام 
2021. تحدثت مجلة »الطبيعة« Nature إلى 
عدد من ممثلي الوفود الوطنية الذين خططوا 
لــحــضــور هــــذا الاجـــتـــمـــاع، بــمــن فــيــهــم بــاحــثــون 
ومـــراقـــبـــون غــيــر حــكــومــيــيــن. يــريــد الــجــمــيــع أن 

ينجح مؤتمر كونمينغ في الجمع بين الــدول 
ــــى اتـــــفـــــاق بــــشــــأن أهـــــــــــدافٍ قـــابـــلـــة  ــ ــــل إلـ ــتـــــوصـ ــ والـ
للقياس وذات مغزى. لكنهم أعربوا عن قلقهم 
إزاء الإشـــــــــراك الــــمــــحــــدود لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
بـــشـــأن أهـــدافـــهـــا أو إســتــراتــيــجــيــتــهــا لــكــونــمــيــنــغ، 
والـــمـــشـــاركـــة الـــمـــحـــدودة نــســبــيــاً لــبــاحــثــيــهــا في 

العملية حتى الآن.
كان للعلماء في الصين دورٌ محوري في رحلة 
الــحــفــاظ عــلــى بـــادهـــم والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة. 
يمكن أن تــوفــر خــبــرتــهــم الــجــمــاعــيــة- حـــول ما 
يــنــجــح ومــــا لا يــنــجــح- فـــرصـــاً تــعــلــيــمــيــة مهمة 
للبلدان، لأنها تتطلع إلى إبطاء وعكس عملية 
فقدان التنوع البيولوجي والنظام البيئي في 
نهاية المطاف. هــؤلاء الباحثون في أكاديمية 
العلوم، في الجامعات، في أكاديمية التخطيط 
البيئي، وفي مجتمع المنظمات غير الحكومية 

الصينية والدولية.
ينشط الكثيرون أيضاً في »المجلس الصيني 
ــتـــعـــاون الـــــدولـــــي بــــشــــأن الـــبـــيـــئـــة والـــتـــنـــمـــيـــة«،  ــلـ لـ
ــــلٍّ مــــن كــنــدا  وهـــــي مــنــظــمــة تـــقـــع مـــقـــرّاتـــهـــا فــــي كـ
والـــصـــيـــن، والـــتـــي اخــتــتــمــت الأســـبـــوع الــمــاضــي 
مؤتمراً استمر على مدى يومين لتقديم أحدث 
الاستشارية  الهيئة  هــذه  البحثية.  مخرجاتها 
الـــمـــهـــمـــة، ولـــكـــن غـــيـــر الـــمـــعـــروفـــة، والــــتــــي يــبــلــغ 
عمرها الآن ما يقرب من ثلاثة عقود، كان لها 
دور فعال في ربــط مجتمعات العلوم البيئية 
والـــســـيـــاســـة الــبــيــئــيــة فــــي الـــصـــيـــن مــــع نــظــرائــهــا 

الدوليين.
فـــي الـــعـــام 2021 ســتــكــون الـــمـــرة الأولـــــى الــتــي 
تستضيف فــيــهــا الــصــيــن اجــتــمــاعــاً بــيــئــيــاً دولــيــاً 
ـــرار اتــفــاقــيــات بـــاريـــس الــمــنــاخــيــة لــعــام  )عــلــى غـ
ــتـــرتـــب  يـ ســـــــــوف  ــلــــت  فــــشــ إذا  ــــي  ــ ــتـ ــ ــ والـ  )2015
عليها مخاطر أكبر من كــلّ ما سبق. يجب أن 
تعتمد البلاد على تنوعها الثري من المواهب 
والــــــخــــــبــــــرة. يــــجــــب أن يـــــكـــــون بــــاحــــثــــو الــــــــدول 
ــاواة مــع  ــمــــســ الأخـــــــرى صـــريـــحـــيـــن عـــلـــى قـــــدم الــ
ــــراف تنحية  مــعــارفــهــم. يــجــب عــلــى جــمــيــع الأطــ
الـــخـــافـــات الــســيــاســيــة جــانــبــاً مـــن أجــــل الاتــفــاق 
على أهداف طموحة، وطرق لتحقيقها وطرق 

لقياس التقدم.
أفضل طريقة للحفاظ على التنوع البيولوجي 
وإحــيــائــه هــي الاعـــتـــراف بــالــمــكــان الــــذي فشلنا 
فيه جميعاً من قبل، والتعلم من ذلك والمحاولة 

مرة أخرى معاً.

يريد الجميع أن ينجح 
مؤتمر كونمينغ 

2021 للتنوع الحيوي 
في الجمع بين 

الدول والتوصل إلى 
اتفاق بشأن أهدافٍ 
قابلة للقياس وذات 

مغزى
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شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

إن أطـــــــــــراف الــــــنــــــزاع الـــلـــيـــبـــي الـــداخـــلـــيـــة 
الـــرئـــيـــســـة الـــثـــاثـــة هــــي حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
ــــراج(، ومــجــلــس الـــنـــواب  ــــسـ الــوطــنــي )الـ
ــتـــر(،  ــفـ ــــح(، والــــجــــيــــش الـــلـــيـــبـــي )حـ ــالــ ــ )صــ
والإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة تـــــحـــــتـــــوي مـــــصـــــر وتــــركــــيــــا 
ــــن خــلــفــهــم  وفـــرنـــســـا بـــشـــكـــل أســــــــاس، ومــ
ــــي، أمــا دولــيــاً  الخليج والاتــحــاد الأوروبـ
روسيا والولايات المتحدة الأمريكية... 
ــــد إعـــــان  ــعـ ــ ــنــــة الــــمــــاضــــيــــة، وبـ خـــــــال الــــســ
وقـــف إطــــاق الـــنـــار والـــبـــدء بــاجــتــمــاعــات 
التسوية  اتــجــاه  عــدة مختلفة ومتنوعة 
الــســيــاســيــة، انــتــقــلــت هــــذه الـــخـــارطـــة من 
مختلف الــقــوى الــفــاعــلــة بـــالأزمـــة الليبية 
بــالــتــفــاعــل داخـــــل أروقــــــة الأمـــــم الــمــتــحــدة 
واجتماعات التسوية في كل من تونس 
والـــقـــاهـــرة وجــنــيــف، فـــي مــلــتــقــى الــحــوار 
السياسي الليبي، ولجنة 5+5 العسكرية 
الليبي  الاقتصادي  والفريق  المشتركة، 

إلخ...

قطبة مخفية: غياب مركز
مــــــا يُـــــعـــــد مــــشــــكــــلــــةً- بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
ــهـــا- هـــــي الآلـــــيـــــة الـــتـــي  ــنـ ــيـ ــعـ الـــتـــفـــاصـــيـــل بـ
ــتــــســــويــــة بــمــخــتــلــف  ــا هـــــــذه الــ ــهــ تـــمـــضـــي بــ
اجــتــمــاعــاتــهــا وأنـــــــواع اخــتــصــاصــاتــهــا من 
)عسكرية وسياسية واقتصادية(، فمن 

ــا تــمــضــي  ــهــ الـــمـــهـــم جـــــــــداً، والإيـــــجـــــابـــــي، أنــ
الــقــطــبــة المخفية  ــتــــوازي، إلا أن  الــ عــلــى 
خلفها هــو عــدم وجــود تنسيق مشترك 
ــاً مـــن الـــقـــوى الــلــيــبــيــة  فــيــمــا بــيــنــهــا، مـــكـــوّنـ
ــيـــكـــون مـــــركـــــزاً لــــهــــذه الــمــلــفــات  نـــفـــســـهـــا، لـ
بشكل واضــح، كوجود هيئة عُليا تتابع 
تطوراتها جميعاً؛ ففي حين يجري تقدّم 
بالجانب العسكري، مثلما جــرى أواخــر 
الــعــام الــمــنــصــرم مــن وقـــف إطـــاق الــنــار، 
واتـــفـــاق عــلــى خـــــروج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
من البلاد، كان يتعقد المشهد السياسي 
حـــــــول صــــاحــــيــــات الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
الــجــديــدة )الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة( وكيفية 
تــحــديــد أســـمـــاء الــمــســؤولــيــن فــيــهــا، وعــن 
ــانــــت عـــلـــى الــمــســتــوى  كــيــفــيــة تــمــثــيــلــهــا أكــ
الوطني العام، أم على مستوى كل إقليم 
ــــدة بـــشـــكـــل أقـــــــرب لــلــمــحــاصــصــة،  عـــلـــى حــ
لتعيد هذه الخلافات السياسية بدورها 
إنـــتـــاج خـــافـــات فـــي الـــجـــانـــب الــعــســكــري 
ــنــــذر بـــمـــوجـــة تـــصـــعـــيـــدات جـــــديـــــدة، أمـــا  تــ
ــتـــصـــادي، وتـــحـــديـــداً مــنــه ما  الــجــانــب الاقـ
يتعلق بالنفط وإنتاجه، فإنه يدور بفلكٍ 
آخــــر لـــوحـــده، تــســتــثــمــره واشــنــطــن عبر 
ســرقــة الـــمـــال الــلــيــبــي مـــن خـــالـــه، وتُــعــقــد 
تــطــور الــجــانــبــيــن الــســيــاســي والــعــســكــري 
بـــه بــعــد كـــل تـــقـــدّم، وبــشــكــل خــفــي، حــول 
كيفية تقاسم عــائــدات الإنــتــاج النفطي- 
الــمــتــبــقــيــة بـــعـــد ســـرقـــتـــهـــا- عـــلـــى الأقـــالـــيـــم 
الــثــاثــة، أم لــلــمــصــرف الــمــركــزي، ودور 
الــمــصــرف الــمــركــزي نفسه بضبط هــذه 

الموارد المالية من عدمه.

عنوان العرقلة بات بالداخل
على إثــر نضوج الــظــروف الموضوعية 
مـــحـــلـــيـــاً وإقـــلـــيـــمـــيـــاً ودولـــــيـــــاً لـــحـــل الأزمـــــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، فـــقـــد انـــعـــكـــس الــــحــــال مــــن كـــون 
عـــنـــوان الــعــرقــلــة الــرئــيــســي إقــلــيــمــي، بين 

الانتخابات الوطنية في آخره.. هل هو عام التسوية الليبية؟ 

من الطبيعي جداً أن يكون مسار الحل الليبي معقداً، ومن 
الطبيعي أيضاً وجود عراقيل عدة وكثيرة ينبغي حلها 

وتجاوزها، حيث عمر الأزمة الليبية قد تجاوز العقد بكل ما 
تخلله من أزمات متراكمة بلا حل، مع وجود انقسامات داخلية 

رئيسة، ثلاثة بين الأقاليم وقواها السياسية والعسكرية، 
بالإضافة إلى كونها ساحةً للكثير من القوى الإقليمية 

والدولية التي تعبث بالملف الليبي.

مصر وتركيا بشكل أســاســي، إلــى كونه 
داخليّ، ففي حين وصلت حدة التصعيد 
الــعــســكــري مــنــتــصــف الـــعـــام الــمــاضــي إلــى 
تهديدات بنشوب حــربٍ مصرية تركية 
عــلــى الأراضــــــي الــلــيــبــيــة، نــــرى الــدولــتــيــن 
الــــقــــوى  مــــــع  اتـــــــصـــــــالات  تـــــجـــــريـــــان  الآن 
الليبية المختلفة مــعــهــا: مــصــر مــع قــوى 
الـــشـــرق الــلــيــبــي )الــــســــراج(، وتــركــيــا مع 
قوى الغرب )حفتر وصالح(، فضلًا عن 
تــعــاون الــدولــتــيــن الــمــبــاشــر فيما بينهما، 
مثلما صـــرح  وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، 
ــــولـــــود تـــــشـــــاووش أوغـــــلـــــو، أن بـــــاده  مـ
ــيــــان إلــــــــى وضــــــــع خــــارطــــة  ومـــــصـــــر تــــســــعــ

طريق بشأن علاقاتهما الثنائية.
بكل تأكيد أن تــطــور الــســلــوك المصري 
والــــتــــركــــي فـــيـــمـــا يـــخـــص دفــــــع الـــتـــســـويـــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة لا يــــأتــــي بــــوحــــي مــــن غــــيــــبٍ، أو 
بــكــونــه حــســن نـــوايـــا او يــقــظــة إنــســانــيــة، 
الموضوعية  الـــظـــروف  تــلــك  إنــمــا نتيجة 
ــتـــــي تـــســـبـــبـــهـــا الأزمــــــــــة الــلــيــبــيــة  ــ نـــفـــســـهـــا الـ
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى كــــا الـــبـــلـــديـــن فــــي ظــل 
أزمــــة رأســمــالــيــة عــالــمــيــة عـــمـــومـــاً، وأزمــــة 
داخلية في كل منها، حيث استمرار تعقد 
الــمــلــف الــلــيــبــي يُــضــعــف كـــاً مــن الــبــلــديــن، 
ويــــثــــيــــر اضـــــطـــــرابـــــات داخــــلــــيــــة ســيــاســيــة 
الرئيسي  العرقلة  عــنــوان  لينتقل  فيهما، 

إلى القوى الليبية نفسها.

الأثر الدولي خلفها جميعاً
ــال أحـــــد، بــــأن خلف  لــكــن لا يــغــيــب عـــن بــ
كـــل هــــذه الــمــجــريــات والـــعـــراقـــيـــل، ســـواء 
ــــر الـــدولـــي  داخـــلـــيـــاً أو إقـــلـــيـــمـــيـــاً، يـــقـــع الأثــ
لـــكـــل مــــن مـــوســـكـــو وواشــــنــــطــــن بـــأهـــداف 
كــل مــنــهــمــا، والــتــي يــكــون تلخيصها بــأن 
ــتــــســــويــــة مــع  ــــع بــــاتــــجــــاه الــ ــــدفـ مــــوســــكــــو تـ
جميع الأطـــراف، وواشنطن تسعى إلى 
إدامـــة الــوضــع الــحــالــي على مــا هــو عليه 

وتعقيده، وإعادة إنتاج الأزمة والحرب 
خلف التصريحات الحنونة لمسؤوليها، 
فــبــالإضــافــة إلــــى لــعــبــة الــنــفــط ومــــــوارده، 
كــــــــــــان مــــــقــــــتــــــرح الأمـــــــــيـــــــــن الـــــــــعـــــــــام لـــــأمـــــم 
أنطونيو  الــمــاضــي،  الشهر  فــي  المتحدة 
غوتيريش، بإرسال قوات مراقبة دولية 
إلـــى الـــداخـــل الــلــيــبــي تــعــبــيــراً عــن محاولة 
ورغــبــة أمــريــكــيــة بــالــحــفــاظ عــلــى الــوضــع 
القائم، الأمــر الــذي أنتج رد فعلٍ حاسم 
ــــرفـــــض مــــــن قــــبــــل الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي  ــالـ ــ بـ
الليبي، معتبراً أن »المقترح يُعد تدخلًا 
غـــيـــر مـــســـمـــوح بــــه فــــي الـــــبـــــاد«، إلا أنـــه 
ــثــــر مــــن ذلـــــك يــعــتــبــر  وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، وأكــ
مناقضاً تماماً لاتفاقات اللجنة العسكرية 
الــقــوات  المشتركة 5+5 بــإخــراج جميع 
الأجـــنـــبـــيـــة مــــن الــــبــــاد، وتـــوحـــيـــد الـــقـــوى 

الليبية.

الانتخابات في موعدها.. حتى الآن
بــعــثــة  أمــــــــام  الــــرئــــيــــس الآن  ــــدف  ــهـ ــ الـ إن 
الأمـــم الــمــتــحــدة للملف الــلــيــبــي والــقــوى 
الــلــيــبــيــة، هـــي إتـــمـــام إجـــــراء الانــتــخــابــات 
الــوطــنــيــة الــمــتــفــق عــلــى إجــرائــهــا فــي 24 
كــــانــــون الأول مــــن الــــعــــام الــــجــــاري بــعــد 
تــحــديــد الــســلــطــة الــمــؤقــتــة وصــاحــيــاتــهــا 
ــتـــور جــديــد  ومــســؤولــيــهــا، وتـــحـــديـــد دسـ
لـــلـــبـــاد، وفـــــي هـــــذا الـــخـــصـــوص أعــلــنــت 
ــــى لــيــبــيــا  الــمــبــعــوثــة الـــدولـــيـــة الـــخـــاصـــة إلـ
بــالإنــابــة ستيفاني وليامز عــن تأسيس 
اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى 
الحوار السياسي، مكونةً من 18 عضواً 
العالقة ذات الصلة  لـ »مناقشة القضايا 
الــمــوحــدة«  الــســلــطــة التنفيذية  بــاخــتــيــار 
ــانــــهــــا عــــلــــى أن مـــوعـــد  ــيــ مـــــــشـــــــددةً فــــــي بــ
الانــــتــــخــــابــــات الـــوطـــنـــيـــة الــــمــــحــــدد يــبــقــى 
ــاً وهــــدفــــاً لا يــمــكــن الــتــخــلــي  ــتـ ــابـ »أمــــــــراً ثـ

عنه«.

موسكو تدفع 
باتجاه التسوية 

مع جميع 
الأطراف 

وواشنطن 
تسعى إلى 

إدامة الوضع 
الحالي على 
ما هو عليه 

وتعقيده
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     إعداد قاسيون

الهند
ــيــــات قــمــع  ــلــ ــمــ تـــســـتـــمـــر الــــحــــكــــومــــة فــــــي عــ
ــــات  ــيـ ــ ــلـ ــ الــــمــــعــــارضــــيــــن الــــســــيــــاســــيــــيــــن والأقـ
لتعزيز جدول أعمالها المناهض للشعب. 
قامت شرطة دلهي باستهداف مجموعة 
كــبــيــرة مــن قــــادة حــمــلــة مــعــارضــة قــانــون 
الـــمـــواطـــنـــة، واعــتــقــلــتــهــم وألـــقـــت بــالــائــمــة 
عــلــيــهــم عــلــى الــعــنــف الــمــســتــخــدم ضــدهــم. 
حــدث ذات الأمــر في الــولايــات الأخــرى 

التي يحكمها الحزب اليميني الحاكم.

فلسطين
اســـــــتـــــــخـــــــدم الـــــــكـــــــيـــــــان الــــــصــــــهــــــيــــــون وبـــــــــاء 
كـــوفـــيـــد-19 كــذريــعــة لاعــتــقــال واحــتــجــاز 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــاشـــطـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن، 
ــــطـــــاب، وذلــــك  مــــن بــيــنــهــم الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
رغــــــم الــــمــــخــــاوف الـــخـــطـــيـــرة مـــــن تــهــديــد 
الـــــفـــــيـــــروس لــــهــــم فــــــي الــــمــــعــــتــــقــــات. كــمــا 
ــمـــرت الـــحـــكـــومـــة الــصــهــيــونــيــة بــهــدم  ــتـ اسـ
الفلسطينيين واستخدمته قوات  منازل 
ــــة الأراضـــــــــي  ــــرقـ ــلــــة سـ الاحــــــتــــــال لــــمــــواصــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــعــزيــز مــشــروعــهــا لــبــنــاء 
المزيد من المستوطنات غير الشرعية، 
ــيـــن  ــيـ الـــشـــرعـ الأرض  أصــــــحــــــاب  وطــــــــــرد 

بالقوة.

كولومبيا
سِــجــل حــقــوق الإنــســان لحكومة اليمين 
الــمــتــطــرف الــكــولــومــبــيــة هـــو الأســـــوأ في 
ــــل الإغـــــــاق  ــــدام ظــ ــــخـ ــتـ ــ ــاسـ ــ الــــمــــنــــطــــقــــة. وبـ
لأجل الوباء، شددت الحكومة هجماتها 
عـــلـــى الـــحـــركـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وأغــمــضــت 
ــقـــادة الاشــتــراكــيــيــن  عــيــنــهــا عـــن اغــتــيــال الـ
ــان بــمــا  ــ ــــسـ والـــمـــدافـــعـــيـــن عــــن حــــقــــوق الإنـ

يرقى ليكون جريمة إبادة. 
وفــقــاً لتقرير مؤسسة دراســــات السلام 
والتنمية فقد تــمّ في 2020 اغتيال 310 
قـــادة اشتراكيين ومــدافــعــيــن عــن حقوق 

ــــاب 90 مـــذبـــحـــة وقــتــل  ــكـ ــ ــان، وارتـ ــ ــــسـ الإنـ
65 من المشاركين في قــوات كولومبيا 
الــثــوريــة، الــذيــن وقــعــوا اتــفــاق ســـام مع 

الحكومة.
كما تمّت مواجهة الاحتجاج الجماهيري 
ــدايـــة أيـــلـــول الـــمـــاضـــي، بــســبــب قتل  فـــي بـ
ــيـــر أوردونـــــــــيـــــــــز، بــقــمــع  ــيـ ــافـ الــــشــــرطــــة لـــخـ
وحــشــي مــن قـــوات الأمـــن أدى إلـــى قتل 
ــــرح أكــــثــــر مــــن 400  13 شــــخــــصــــاً، مــــع جــ
شخص آخــر يــن، وحبس المئات دون 

محاكمة.

تايلاند
ــــي تــــايــــانــــد بــــإطــــاق  بـــــــدأ عـــــــام 2020 فــ
جــنــدي الــنــار، وقــتــل 30 شخصاً وجــرح 
ــــن حــــــزب الــــمــــعــــارضــــة، وحـــلّـــه  ــئــــات مـ ــمــ الــ
مــن قبل المحكمة العليا بناء على طلب 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــمـــدعـــومـــة مــــن الــجــيــش. 
ــتـــمـــر قـــمـــع الـــحـــريـــات حـــتّـــى انــفــجــار  واسـ
الاحــــتــــجــــاجــــات فـــــي وســـــــط تــــمــــوز عــلــى 
ــــر بــالــحــكــومــة  طــــول الــــبــــاد، لــيــنــتــهــي الأمـ

استخدام الوباء كذريعة لتعزيز دولة القمع
 منحت ظروف الإغلاق غطاءً ممتازاً لعدد من الاعتقالات 

الانتقائية، وقلّصت من احتمال شنّ حملة جماهيرية في 
الشوارع لمناهضة هذه العمليات. في الكثير من البلدان 

»الديمقراطية« شهدنا ارتفاعاً حاداً في قمع الدولة لأولئك 
الذين تجرأوا على العمل من أجل مستقبل أفضل. نأخذ بعض 

الأمثلة:

لــفــعــل عــكــس مـــا طــلــبــه الــمــحــتــجــون عبر 
إعـــــان حـــالـــة الــــطــــوارئ وتـــوجـــيـــه مــئــات 
تهم »إهانة الملكية« وحبس المحتجين، 
وإغـــــــــاق وســـــائـــــل الإعـــــــــام الــــتــــي غــطــت 

الاحتجاجات.

الفلبين
ــيـــن الـــحـــكـــومـــة  ــهـــدنـــة بـ ــــام بـ ــــعـ رغــــــم بــــــدء الـ
والمتمردين الشيوعيين، فقد تدهورت. 
ــائـــــل  ــ ــلـــــى وسـ ــ ــــمـــــات عـ ــــهـــــجـ وقـــــــــد بـــــــــــرزت الـ
ــــل خـــــــــــــاص مــــــــــع حــــبــــس  ــكــ ــ ــــشــ الإعـــــــــــــــــــام بــ
الصحفيين، أمــثــال: مــاريــا ريـــزا، وإغــاق 
ABC- :مــحــطــات الــبــث الــوطــنــيــة، مــثــل
الـــيـــســـاريـــيـــن،  الـــمـــذيـــعـــيـــن  ــتـــــل  ــ وقـ  ،CBN

أمثال: فيرجيلو ماغنز.
كما كان على الفلبينيين أن يتعاملوا مع 
استخدام الــوبــاء كغطاء لإصـــدار قانون 
ــعـــي. وقــــــد أدت  ــمـ ــقـ مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب الـ
إلى  القاعديين  النشطاء والــقــادة  جهود 
صدور قرار عن المدعي العام للمحكمة 

الجنائية الدولية بوجود دلائل على أنّ 
الحكومة مذنبة بارتكاب جرائم محتملة 

ضد الإنسانية.

الولايات المتحدة
الانــــتــــفــــاضــــات  أكـــــبـــــر  عــــــــام 2020  شــــهــــد 
الــــــمــــــســــــتــــــمــــــرة فــــــــــي تــــــــــاريــــــــــخ الــــــــــولايــــــــــات 
الــمــتــحــدة. مــايــيــن نـــزلـــوا إلــــى الـــشـــوارع 
ــيـــة مــقــتــل  ــفـ ــلـ ــلــــى خـ ــــاد، عــ ــ ــبـ ــ ــ ــــي طـــــــول الـ فــ
جـــورج فــلــويــد. لــكــن تــمّــت مــواجــهــة هــذه 
ــبـــل الـــشـــرطـــة  الانـــتـــفـــاضـــة بـــالـــعـــنـــف مــــن قـ
المحلية والــعــمــاء الــفــدرالــيــيــن الــذيــن تــمّ 
إرسالهم بناء على طلب من المسؤولين 

المحليين في الحكومة الفدرالية.
ولــــم يــكــن الــقــمــع مــقــتــصــراً عــلــى الــهــجــوم 
العنيف للشرطة، فقد تمّ اعتقال واتهام 
أكــثــر مـــن 300 نــاشــط مــتــظــاهــر بــجــرائــم 
ــايــــات  ــنــ فـــــدرالـــــيـــــة تـــــــتـــــــراوح مــــــا بــــيــــن الــــجــ
والجنح، ناهيك عن اعتقال الآلاف لمدد 
قصيرة وإطــاق سراحهم بعد تعرضهم 

لمعاملة عنيفة.

استخدم الكيان 
الصهيون وباء 

كوفيد-19 
كذريعة لاعتقال 

واحتجاز الكثير 
من الناشطين 
الفلسطينيين

روسيا وضرورة التخلص من أرث الإنهيار
	ǧملاذ سعد

أقــــر فـــي 28 مـــن الــشــهــر الـــمـــاضـــي مــرســومــاً 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــــأعـــــضـــــاء مــــجــــلــــس الأمــــــن  ــهــ ــابــ مــــشــ
القومي الــروســي، حيث جــاء فــي المرسوم 
الذي جرى نشره أن العضوية في المجلس 
ممكنة للمواطنين الذين »لا يحملون جنسية 
دولـــة أجنبية أو حــق الإقــامــة أو أي وثيقة 
أخـــــرى لــإقــامــة الـــدائـــمـــة عــلــى أراضـــــي دولـــة 
أجنبية« وإضافةً لذلك يحظر المرسوم على 
أعضاء مجلس الأمن القومي »فتح وامتلاك 
حسابات أو ودائع ونقود وقطع ثمينة في 

المصارف الأجنبية خارج روسيا«.
رغــــــــــم كــــــــل مــــــــا كـــــتـــــب عــــــــن انــــــهــــــيــــــار الاتــــــحــــــاد 
الــســوفــيــتــي، لا يـــزل أثـــر ذلـــك الانــهــيــار على 
جـــــهـــــاز الـــــــدولـــــــة الـــــــروســـــــي بــــحــــاجــــة لــلــبــحــث 

والدراسة لا بوصفه مادة تاريخية فسحب، 
بـــل بــوصــفــه أمـــــراً راهـــنـــاً لا بـــد مـــن الــغــوض 
فيه، فجهاز الــدولــة في روسيا شهد تحولًا 
جذرياً وإن لم يجري ذلك في كل مؤسسات 
ــنـــاصـــراً  الـــــدولـــــة ولــــكــــن يــمــمــكــنــا الــــقــــول أن عـ
غربية الهوى كانت تمسك مفاصلًا في هذا 
الــجــهــاز، ويعتبر »إرث الإنــهــيــار« هــذا تركة 
ثقيلة لا بــد مــن عــاجــهــا. فجهاز الــدولــة في 
روســيــا تــحــول فــي تلك الــفــتــرة لجسر ينقل 
عــبــره ثـــــروات الـــبـــاد إلـــى الـــخـــارج، وجـــرى 
ــيــــن بــــالــــغــــرب  ــبــــطــ ــــر مــــوظــــفــــيــــن مــــرتــ ــبـ ــ هـــــــــذا عـ
والمشروع الليبرالي، وإن كانت روسيا قد 
تجاوزت جزءاً من هذه المشاكل إلا أنها لم 
تستطع إتمام المهمة حتى اللحظة، ويبدو 
ــتـــرافـــق عــمــلــيــة الــتــقــدم  ــيـــن كـــهـــذه سـ أن قـــوانـ

الجارية.

قبل عدة أشهر وقع 
الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين بعد 
مصادقة المشرعين 
عليه، قانون يحظر 

امتلاك الجنسية 
الأجنبية على أعضاء 

مجلسي الدوما 
والاتحاد الروسي.
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شؤون عربية ودولية

• قال نائبان 	
من الحزب 
الجمهوري 

لشبكة 
CNN: إن ما 

لا يقل عن 140 
من الجمهوريين 

في مجلس النواب 
سيصوتون ضد فرز الأصوات الانتخابية في 6 
كانون الثاني الجاري؛ حيث من المفترض أن 

يصادق الكونغرس على فوز جو بايدن.

• قال وزير الخارجية 	
الصيني 

وانغ يي: إن 
العلاقات 

بين الصين 
وروسيا، 

صمدت أمام 
»التعميد« بوباء 

فيروس كورونا المستجد في عام 2020، 
وصمدت أمام اختبار التغييرات التي 

رافقته.

• تحول بعض 	
مدراء 

الشركات 
الكبرى في 

مجالات مختلفة 
إلى مكانة مختلفة 

تماماً عمّا كانوا عليه قبل بضع سنوات، 
ومن هنا فإن هذه الشخصيات تنفق على 
أمنها وحراستها عشرات الملايين سنوياً.

• انطلقت جولة 	
جديدة من 
مفاوضات 

سد النهضة 
بين وزراء 
الخارجية 

والري، لكل 
من مصر والسودان 

وإثيوبيا، بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم 
بشأن قواعد ملء وتخزين مياه السد.

• حثت حاكمة طوكيو 	
يوريكو كويكي 

وحكام ثلاث 
مقاطعات 

أخرى، الحكومة 
اليابانية اليوم 

السبت، على 
إعلان حالة الطوارئ 

بعد عودة حالات 
الإصابة بكورونا للزيادة.

• قالت وزارة الدفاع 	
الروسية: إن 

قوات الصواريخ 
الإستراتيجية، 

ستنفذ في 
العام الحالي 

أكثر من 200 
تمرين وتدريب، من 

مختلف المستويات.

الصورة عالمياً

الوضع 
السيء للكيان 

الصهيوني 
والذي سيتفاقم 

مع تفاقم 
الأزمة الداخلية 

والخارجية 
سيجعله في 

أضعف مواقعه 
منذ إعلان 

تأسيسه

	ǧعلاء أبوفرّاج

أعــلــن رئــيــس الكنيست يــاريــف ليفين، عن 
ــــدة فــي  ــــديـ إجـــــــــراء انــــتــــخــــابــــات بـــرلـــمـــانـــيـــة جـ
الــثــالــث والــعــشــريــن مـــن شــهــر آذار الـــقـــادم، 
لــتــكــون رابـــع انــتــخــابــاتٍ برلمانية يشهدها 
الكيان في السنتين الماضيتين، وجاء هذا 
الــتــحــالــف  لــفــشــل  الإعـــــان كنتيجة طبيعية 
الـــــذي جــمــع بــيــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الــحــالــي 
الليكود بنيامين نتنياهو،  ورئــيــس حــزب 
وبين وزير الدفاع ورئيس حزب »أزرق- 

أبيض« بيني غانتس. 

المشكلة ليست بهذه البساطة
لم تتفق »حكومة الوحدة الوطنية« التي 
الميزانية،  على  وغــانــتــس  نتنياهو  شكلها 
ولـــــهـــــذا كـــــــان لابـــــــد مـــــن انــــتــــخــــابــــات نـــيـــابـــيـــة 
جديدة بعد رفض أعضاء الكنيست تمديد 
الــمــهــلــة الــمــطــلــوبــة. لــكــن مــــاذا عــن الأســبــاب 
الــتــي أدت إلــــى إعـــــادة الانــتــخــابــات لــثــاث 

مرات على التوالي؟ 
ــنــــجــــح أيـــــة  ــم تــ ــ ــ ــــة، أنـــــــــه لـ ــــاطـ ــبـــــسـ ــ ــلــــة بـ الــــمــــشــــكــ
كــتــلــةٍ مـــن الــكــتــل الــســيــاســيــة الأســـاســـيـــة في 
الحصول على الأغلبية النيابية، ولم تنجح 
ــمــــحــــاولات لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة بــتــحــالــفــات  الــ
ســيــاســيــة واســــعــــة. ولــــذلــــك يــمــكــنــنــا الـــقـــول: 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي يــشــهــد أزمــــة حــكــم، تعد 
جــــــــــزءاً مـــــن أزمــــــــة حــــكــــم عــــالــــمــــيــــة، لــــكــــن لــهــا 
خــصــوصــيــتــهــا الـــتـــي تــنــبــع مــــن خــصــوصــيــة 
الماضية  الــكــيــان نفسه. وحملت الأســابــيــع 
إعلاناً صريحاً عن أزمة تعصف بالأحزاب 
ــلـــبـــات  ــهــــد تـــقـ ــــي بـــــــــــدأت تــــشــ ــتــ ــ الأســــــاســــــيــــــة الــ

وانــــشــــقــــاقــــات، فــتــتــشــكــل أحــــــــزابٌ وأحــــــافٌ 
جـــــديـــــدة، وتـــتـــصـــدع أحــــــــزاب أخــــــــرى. فــــإذا 
كــانــت الأزمـــــة تــنــحــصــر فـــي عــــدم قــــدرة أي 
حزبٍ على الفوز بالأغلبية النيابية، انتقلت 
الأزمــــــــــة الآن إلـــــــى داخـــــــــل هـــــــذه الأحـــــــــزاب 
ــا، مــــمــــا يــــجــــعــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــي  ــهــ ــفــــســ نــ
ــثـــر صــعــوبــة  ســـتـــجـــري فــــي آذار الــمــقــبــل أكـ
مــن الانــتــخــابــات الــتــي سبقتها، وستجري 
مترافقة بدرجات استقطاب عالية، وحركة 

احتجاجية استمرت طوال 30 أسبوعاً.
ــــه عـــلـــى نـــطـــاقٍ  ــــداولـ ــا ســـبـــق يـــجـــري تـ كــــل مــ
واســــــــع، وتـــــــرى الــــقــــوى الـــمـــعـــاديـــة لــلــكــيــان 
الــصــهــيــونــي فـــي كـــل مـــا ســبــق دلائـــــل على 
أن الكيان يعيش أياماً سوداء، لكن ينبغي 
التنبيه: أن هـــذه الــمــشــكــات الــتــي وصلت 
إلى هذه الدرجة من الاستعصاء لا يمكن 
حلّها فعلياً، فالكيان الصهيوني بشكله هذا 
كان في نشأته ثمرة لتوازن دولي محدد، 
ــاد« الــســيــاســيــيــن الــصــهــايــنــة  ــهــ ــتــ وكــــــان »اجــ
ــيـــة  ــغـــربـ ــاً لـــتـــحـــصـــيـــن هــــــــذه الــــجــــبــــهــــة الـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ كـ
ــــم تــعــد  الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــمـــتـــقـــدمـــة، لــــذلــــك لـ
المشكلة في كون البعض لا يرى نتنياهو 
صــالــحــاً لــرئــاســة الـــــوزراء، وينبغي إزاحــتــه 
وإحــالــتــه لــلــقــضــاء بــعــد رفـــع الــحــصــانــة عنه، 
بل المشكلة أن أكثر السياسيين الصهاينة 
حنكة سيصل إلى طريقٍ مسدود حتى لو 

سيطر على كل مقاعد البرلمان. 

المهمة المستحيلة حقاً
المهمة التي كانت موكلة للكيان الصهيوني 
ــــذراع الــضــاربــة  تــاريــخــيــاً، هـــي: أن يــكــون الـ
للمعسكر الغربي، لكنه اليوم ومع  التراجع 

الأمــريــكــي بــات المطلوب مــن الــكــيــان أكثر 
مــن ذلـــك بكثير، فــالــكــيــان أصــبــح عــبــئــاً على 
ــتـــه أكــثــر  ــايـ الــــغــــرب ولا يــمــكــنــهــم تــحــمــل رعـ
الأمريكية الأخيرة  فالمحاولات  ذلــك،  مــن 
تـــهـــدف فـــي الــــدرجــــة الأولــــــى عــبــر اتــفــاقــات 
التطبيع الأخــيــرة إلــى إيــجــاد مــنــاخٍ مــواتٍ 
لــلــكــيــان لا لــكــي يــبــقــى أطـــــول فـــتـــرة ممكنة 
فــحــســب، بــل لينجح فــيــمــا يــعــجــز المعسكر 
الــغــربــي عـــن فــعــلــه فـــي الــمــنــطــقــة، فــهــو الآن 
شــريــكٌ معلن لمجموعة مــن دول المنطقة 
لأداء مهمة أســاســيــة، وهـــي: صــد خصوم 
الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة  الــــصــــاعــــديــــن وكـــذلـــك 
الدول الإقليمية. أي: باختصار، القيام بما 
عــجــزت واشــنــطــن عــن فــعــلــه، وعــلــيــه القيام 
بــذلــك دون الــغــطــاء الــغــربــي الــبــاهــظ الـــذي 
ــلــــولايــــات الــمــتــحــدة  لــــم يـــعـــد مــــن الـــمـــمـــكـــن لــ

وأتباعها تأمينه. 
أي: إنــنــا نــشــهــد حــالــة تـــراجـــع نــمــوذجــيــة، 
حــيــث تــشــهــد الــجــبــهــة الـــداخـــلـــيـــة حـــالـــة من 
الانـــقـــســـام والــتــفــتــت مــتــرافــقــة مـــع تــراجــع 
الـــمـــؤشـــرات الاقــتــصــاديــة والــحــيــاتــيــة، ومــا 
ينتج عنها من احتجاجات وفوضى، مما 
ــتـــي جـــرت  يـــؤكـــد أن اتـــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع الـ
ــــم تـــكـــن إلّ »دعــــــامــــــات لا غــنــى  مـــــؤخـــــراً لـ
عنها« عساها تستطيع حماية الكيان مما 

يعيشه.
يشكّل كلُّ ما سبق، أساس القول بإمكانية 
ــــرارات مــجــلــس الأمــــن الــمــرتــبــطــة  تــطــبــيــق قــ
بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــةـ فـــالـــوضـــع الـــســـيء 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، والــــــذي ســيــتــفــاقــم مع 
تفاقم الأزمة الداخلية والخارجية سيجعله 

في أضعف مواقعه منذ إعلان تأسيسه.

المشكلات »العادية جداً« للكيان الصهيوني

ليس من الصعب القول بأن الإعلان عن الانتخابات المبكرة في الكيان الصهيوني، دليل ملموس جديد على عمق الأزمة السياسية التي يعيشها 
الكيان، ولن نحتاج في واقع الأمر سطوراً كثيرة لإقناع من يرى خلاف ذلك، لكن ما يهمنا هو ما ستحمله هذه الأزمة في نهاية الأمر.
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شؤون استراتيجية

	ǧلينا باسرمان وآخرون 

وحــتــى فــيــمــا يــخــص أزمــــة كـــوفـــيـــد-19 لـــم تبق 
الحكومات الإفريقية  بــل طالبت  أغــرا صامتة، 
ــيــــة الــمــتــعــلــقــة  ــالــ ــلــــى الأنــــظــــمــــة الــــحــ ــفــــاظ عــ ــالــــحــ بــ
بــالإنــتــاج الـــزراعـــي. وانـــصـــبّ الــتــركــيــز الــخــاص 
على توريد البذور والأسمدة الصناعية، التي 
وفــقــاً لأغـــرا: يجب الــحــفــاظ عليه بغض النظر 
عن الإغلاق ومنع التجول. يجعلنا هذا بحاجة 
للنظر بشكل أعمق إلى إنجازات وبرامج أغرا 
مــنــذ 2006، والــكــشــف عــن قـــرب عــن وعــودهــم 
الكاذبة وأخطائهم الجوهرية في مناهج تنمية 

الريف الإفريقي.
فــي 2006، تــم إطـــاق أغـــرا مــن قبل مؤسسة 
ــنـــدا غـــيـــتـــس ومــــؤســــســــة روكـــفـــيـــلـــر.  ــلـ ــيـ بـــيـــل ومـ
مــســلــحــة بـــبـــذور تــجــاريــة ومــســمــدات صناعية 
قــادرة  بأنّها  ومبيدات حشرية كيماوية، قيل 
عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق ثــــــــورة فـــــي إنـــــتـــــاج الـــمـــحـــاصـــيـــل 
فــي إفــريــقــيــا وتقليص الــفــقــر والـــجـــوع. وعليه 
ــاريــــع،  ــمــــشــ ــــن الــ ــــت أغـــــــــرا بـــتـــمـــويـــل عـــــــدد مــ ــامـ ــ قـ
وضــغــطــت عــلــى الــحــكــومــات الإفــريــقــيــة لتعديل 
ســيــاســاتــهــا وهـــيـــاكـــل الأســـــــواق لــديــهــا لــتــعــزيــز 
ــم لــهــذه  تــبــنــي مــشــاريــعــهــا. وكـــانـــت الــســمــة الأهــ
التعديلات: أنّها تفتح الباب لمدخلات مشاريع 
أغرا من بذار ومبيدات حشرية، وتمنع الدعم 

عن أيّة مقاربات بديلة.

ومــنــذ انــطــاقــهــا تــلــقــت أغــــرا مــســاهــمــات بــقــرابــة 
مـــؤســـســـة  مــــــن  أتــــــــى  ــا  ــهـ ــمـ ــعـــظـ مـ مــــلــــيــــار دولار، 
ــــات الــمــتــحــدة  غـــيـــتـــس، ولـــكـــن أيــــضــــاً مــــن الـــــولايـ
والمملكة المتحدة وبلدان أخرى، مثل: ألمانيا. 
منحت أغــرا قرابة 500 مليون دولار لتعزيز 
رؤيــــــة »عــــصــــرنــــة« الـــــزراعـــــة الإفـــريـــقـــيـــة. وكــــان 
الـــهـــدف الــمــعــلــن لأغـــــرا هـــو مــضــاعــفــة دخــــل 20 
مــلــيــون فــــاح صــغــيــر بــحــلــول عــــام 2020، في 
ــيـــه لـــلـــنـــصـــف قــلــة  ذات الـــــوقـــــت الـــــــذي تـــقـــلـــص فـ
الأمـــن الــغــذائــي فــي 20 دولـــة مــن خـــال زيـــادة 
الإنــتــاجــيــة. وبــمــرور الــوقــت أصبحت الأهـــداف 
أكثر تحديداً وطموحاً: »لمضاعفة دخل وغلة 

30 مليون فلاح صغير بحلول 2020«. 
ــــامـــــت بـــمـــحـــو هـــــــذه الأهــــــــــــداف مــن  ــــنّ أغـــــــــرا قـ ــــكـ لـ
موقعها الإلكتروني فــي حــزيــران 2020 دون 
ــيـــر. بـــعـــد عـــمـــل مـــســـتـــمـــر لــــــ 14 عــــامــــاً،  أي تـــفـــسـ
وصلت أغرا إلى الموعد الذي وضعته لنفسها، 
فما مدى نجاح »ثورتها الخضراء«؟ لم تقدّم 
أغــــرا أيّــــة تــقــديــرات مــوثــوقــة عـــن عـــدد منتجي 
الـــغـــذاء الــصــغــار الـــذيـــن وصـــلـــت إلــيــهــم، ولا عن 
الــتــحــســيــنــات الـــتـــي أحــدثــتــهــا عــلــى الــمــحــاصــيــل، 
ولا عــن الأمــــن الــغــذائــي أو الــمــداخــيــل. رفضت 
أغــــرا طــلــبــات الــكــثــيــر مـــن الــبــاحــثــيــن لــتــزويــدهــم 
نتائج  تقييم  مــن  ليتمكنوا  الــداخــلــيــة  بالبيانات 

وحصيلة عملها.

وعود كاذبة: أغرا و»الإنماء« الرأسمالي 

تبدو أزمة الغذاء العالمية أمراً حتمياً. تنبأ برنامج الأمم المتحدة للغذاء بأن يتضاعف 
عدد البشر الذين سيتأثرون بالجوع الحاد نهاية هذا العام – من 135 مليون إلى قرابة 

270 مليون إنسان. في كانون الأول 2019 تم تعيين أغنيس كاليباتا، وهي رئيسة أغرا 
»التحالف لأجل ثورة خضراء في إفريقيا AGRA« كمبعوثة خاصة للأمين العام للأمم 

المتحدة إلى »قمة نظم الغذاء 2021«. في رسالة تعيينها الرسمية يبدو لك بأنّه من 
المسلمات أنّ أغرا تضمن »أمناً غذائياً وازدهاراً لإفريقيا من خلال التنمية وتحسين 

الإنتاجية وسبل عيش ملايين الفلاحين الصغار في إفريقيا«. كان هذا أحد الوعود 
الكثيرة التي قطعها ممثلو أغرا منذ بدايتها في 2006.

النتائج بإيجاز
بعد دراســة 13 دولــة رئيسة عملت فيها أغــرا، 
ــــرا قـــد أخــفــقــت  يـــبـــدو أنّ نـــمـــوذج ومـــشـــاريـــع أغـ

بشكل هائل، ويمكن إيجاز ذلك:
لا توجد دلائل على زيادة هامة في المداخيل، 
أو في الأمــن الغذائي لمنتجي الــغــذاء الصغار. 
بـــل عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، فــفــي الـــبـــلـــدان الــتــي 
عملت فيها أغــرا، هناك زيــادة بنسبة 30% في 
عـــدد الــبــشــر الــذيــن يــعــانــون مــن الـــجـــوع، وهــي 
الحالة التي تؤثر على 130 مليون إنسان في 

13 بلداً تعمل فيها أغرا.
لا توجد دلائل على زيادة الإنتاجية بأي قدر 
ككل،  المستقرة  للمحاصيل  بالنسبة  ملحوظ. 
ــفــــاع الــمــحــاصــيــل فـــي الــــدول  كــــان مــتــوســط ارتــ
الــتــي عملت فيها أغـــرا هــو 18% على مــدى 12 
عاماً. لكن في ذات المدة قبل وصول أغرا إلى 
هــذه الــــدول، كــان متوسط ارتــفــاع المحاصيل 
هــو 17%. يعني هــذا بــأنّ وسطي معدل النمو 
السنوي 1.5% مشابه لما كانت عليه الحال قبل 
مجيء أغــرا. عــاوة على ذلــك فنمو الإنتاجية 
في 8 دول من أصل 13 انتقل بعد مجيء أغرا 

من الإيجابي إلى السلبي. 
فشل فــي تقليص الفقر والــجــوع فــي المناطق 
الــريــفــيــة. وحـــتـــى فـــي الــمــنــاطــق الـــتـــي زاد فيها 
إنــتــاج المحاصيل المستقرة، مثلما هــي الحال 
ــــذرة بأكثر  فـــي زامــبــيــا الــتــي زاد فــيــهــا إنـــتـــاج الـ
بـــســـبـــب زيــــــــادة مـــســـاحـــات الأرض  مــــن %150 
المزروعة، لم ينتفع منتجو الغذاء الصغار كما 
يــنــبــغــي: فــالــفــقــر والـــجـــوع بــقــيــا بــنــســب مرتفعة 

بشكل صارخ.
ــذائــــي والـــتـــغـــذيـــة عــنــد  ــغــ ازديــــــــــاد تــــآكــــل الأمـــــــن الــ
منتجي الغذاء الصغار الفقراء، حيث قامت أغرا 
بتحفيز زراعة الذُرة والابتعاد عن المحاصيل 
التقليدية الأكثر تغذية ومقاومة للمناخ، مثل: 
الدُخن والذُرة الرفيعة. في حين أنّ المحاصيل 
التبادل  الثمن، وسهلة  كانت زهيدة  التقليدية 
بين الفلاحين، فقد بات على الفلاحين اليوم أن 
يدفعوا ثمن بذار »المحاصيل ذات الأولوية«.

ــيــــرات الــبــيــئــيــة  ــأثــ ــتــ ــلـــى الــ ــنــــاك دلائـــــــل قــــويــــة عـ هــ
السلبية، بما فــي ذلــك تحميض التربة بسبب 
الــــــــــزراعــــــــــة الأحــــــــــاديــــــــــة واســـــــتـــــــخـــــــدام الأســــــمــــــدة 
الــصــنــاعــيــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــــوقــــود الأحــــفــــوري. 
اقــتــصــرت الـــزيـــادة فـــي الإنـــتـــاج عــلــى اســتــغــال 
أراضٍ حراجية جديدة وزراعتها، الأمر الذي 
ــلـــى الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن تــغــيــر  أثّـــــــر بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي عـ

المناخ والتكيف معه.
كما أنّ دراسة في العمق لحالة أربع دول عملت 
ــــرا »مـــالـــي وكــيــنــيــا وتــنــزانــيــا وزامــبــيــا«  فــيــهــا أغـ
ــــم تــكــتــف  تـــظـــهـــر دلائــــــــل أكــــثــــر عـــلـــى أنّ أغــــــــرا لـ
بالإخفاق في تحقيق أهدافها المعلنة وحسب، 
بــل زادت حــال منتجي الــغــذاء الــصــغــار ســـوءاً. 
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: الـــفـــاحـــون الــمــعــتــمــدون 
ــا لــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن حـــلّ  ــيـ ــنـــزانـ ــلـــى أغـــــــرا فــــي تـ عـ
ديـــون تكاليف الــمــدخــات عندما كــانــت أسعار 
الذُرة منخفضة جداً بعد حصادها، وفي بعض 
الحالات كان على هــؤلاء الفلاحين أن يبيعوا 
مــاشــيــتــهــم. وقـــد أوصــلــت الــمــشــاريــع فــي زامبيا 
أيضاً الفلاحين المشاركين إلى المديونية، وقد 
ضربت هذه المديونية جزءاً كبيراً من هؤلاء 
بــعــد الــحــصــاد الأول، فــلــم يــتــمــكــنــوا مـــن تسديد 

أثمان الأسمدة والبذور.
كـــمـــا أجـــــبـــــرت أغــــــــرا الــــمــــزارعــــيــــن عـــلـــى اعـــتـــمـــاد 
ــــادي وحــرمــتــهــم مـــن حــريــة  نــمــط الـــزراعـــة الأحــ
ــا يـــــزرعـــــون. فـــفـــي مــــشــــروع تــنــزانــيــا  اخـــتـــيـــار مــ
كمثال، لم يسمح للفلاحين المشاركين بزراعة 
مـــحـــاصـــيـــل مــخــتــلــطــة، فـــكـــان عــلــيــهــم تــخــصــيــص 
حقول لبذار أغرا وأخرى لغيرها، الأمر الذي 
يــرفــع التكاليف جــــداً، ويــصــبــح مــرهــقــاً، ويجبر 
الــفــاحــيــن عملياً عــلــى هــجــر تــنــوع المحاصيل. 
وفي رواندا تم تغريم الفلاحين الصغار الذين 
لا يـــزرعـــون الـــــذرة أو غــيــرهــا مـــن الــمــحــاصــيــل 
الموافق عليها من البرنامج. تم إجبار الفلاحين 

على استخدام المسمدات الصناعية.
عــــــاوة عـــلـــى ذلــــــك، أدّى نـــهـــج أغــــــرا فــــي إبـــعـــاد 
الــفــاحــيــن الـــصـــغـــار بـــعـــيـــداً عـــن زراعــــــة الأغـــذيـــة 
التقليدية نحو الزراعة الأحادية إلى انخفاض 

ازدياد تآكل الأمن 
الغذائي والتغذية 

عند منتجي الغذاء 
الصغار الفقراء 

حيث قامت أغرا 
بتحفيز زراعة الذُرة 

والابتعاد عن 
المحاصيل التقليدية 

الأكثر تغذية 
ومقاومة للمناخ
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شؤون استراتيجية

يدمرون الزراعة والفلاحين

المحاصيل المغذية والمقاومة للمناخ وارتفاع 
التكلفة. فــي روانــــدا على سبيل الــمــثــال: كانت 
الــــــــذُرة الـــرفـــيـــعـــة والـــبـــطـــاطـــا الـــحـــلـــوة والــــجــــذور 
والـــــــــــدرنـــــــــــات الأخــــــــــــــرى مـــــــن أهــــــــــم الــــمــــحــــاصــــيــــل 
الغذائية قبل مجيء أغــرا إلــى المنطقة. تظهر 
ــلـــدان الـــمـــوجـــودة  ــبـ الإحـــصـــائـــيـــات فـــي جــمــيــع الـ
فيها أغرا بأنّ إنتاج الدُخن قد انخفض بنسبة 
24% مــنــذ مـــجـــيء أغــــــرا. وبــشــكــل عــــام شــهــدت 
ــيـــديـــة ذات الــــقــــيــــم الـــغـــذائـــيـــة  ــلـ ــقـ ــتـ الـــمـــحـــاصـــيـــل الـ
ــــراً، مــــثــــل: الـــبـــطـــاطـــا  ــيـ ــ ــبـ ــ الـــمـــرتـــفـــعـــة انــــخــــفــــاضــــاً كـ
الحلوة انخفضت بنسبة 7% في الغلة، والفول 
السوداني الذي يعد مصدر اً أساساً للبروتين 
فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان انخفضت غلته بشكل 

مقلق بنسبة %23.
وتــأثــيــر الــزراعــة الأحــاديــة المعتمدة على بــذار 
ومـــكـــمـــات غــيــر صــديــقــة لــلــبــيــئــة جــــذب اهــتــمــام 
ــتـــى أنّ الـــلـــجـــنـــة الــحــكــومــيــة  ــنــــاخ. حـ ــمــ ــلـــمـــاء الــ عـ
 IPCC لــأمــم الــمــتــحــدة الــمــعــنــيــة بتغير الــمــنــاخ
قــد وثــقــت مــؤخــراً تــأثــيــرات الـــزراعـــة الصناعية 
على تغير المناخ ودعت إلى تغييرات جذرية 
أنــمــاط زراعية  الفلاحين على تبني  لمساعدة 
ــــد كــانــت  ــــؤدي إلـــــى اضــــطــــراب الـــمـــنـــاخ. وقـ لا تــ
»منصة السياسات- العلمية الحكومية للتنوع 
 »IPBES الــبــيــولــوجــي وخـــدمـــات نــظــم الــبــيــئــة
ــــة الــصــنــاعــيــة  ــــزراعــ أكــــثــــر صـــــراحـــــة، وحــــــــددت الــ
بــوصــفــهــا دافــــعــــاً رئـــيـــســـاً لـــدمـــار الــطــبــيــعــة. وفــقــاً 
لــلــمــنــصــة، فـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــــزراعــــة يـــقـــود إلــى 
تــســريــع تــلــوث الــتــربــة والــمــيــاه مــن بــيــن أشــيــاء 

أخرى.

شفافية معدومة
تـــلـــقـــت أغـــــــرا مـــســـاهـــمـــات بــقــيــمــة مـــلـــيـــار دولار، 
ــيــــون دولار،  ــلــ مــ  524 بـــقـــيـــمـــة  ــنــــح  مــ ووزعـــــــــــت 
مــعــظــمــهــا فــــي الــــــــدول الــــــ 13 الــــتــــي تــســتــهــدفــهــا. 
ليست هناك شفافية عمّا حصل لـ 500 مليون 
دولار المتبقية من المساهمات. خلافاً للكثير 
من المنظمات غير الحكومية، لا تخضع أغرا 
المالية. فعلى سبيل  الشفافية  لقوانين  عموماً 

ألمانيا،  فــي  الحكومية  غير  المنظمات  المثال: 
عليها كي تقبل تبرعات أن تتحصل على موافقة 
التي  الاجتماعية  للقضايا  المركزية  المؤسسة 
تـــراقـــب شــفــافــيــة إنـــفـــاق الـــتـــبـــرعـــات، ولا يسمح 
للمنظمة أن تنفق أكثر من 30% من مجمل ما 

تتلقاه على الإدارة. 
عـــاوة على ذلــك لــم تنشر أغـــرا أيّ تقييم عن 
ــغــــذاء الــصــغــار  تــأثــيــر بــرامــجــهــا عــلــى مــنــتــجــي الــ
لتظهر نجاحها من عدمه في تطوير غلالهم، أو 
مداخيلهم، أو أمنهم الغذائي. التقارير الدورية 
بالكاد تضيء على مواضيع وسيطة، مثل: عدد 
البذار التي تمّ توزيعها، وأطنان البذار المنتجة 
من قبل شركات محلية، وعدد الفلاحين الذين 
ــيـــة. كــمــا لم  تـــم تــدريــبــهــم عــلــى الـــوســـائـــل الـــزراعـ
تــنــشــر مــؤســســة غــيــتــس أيّ شــــيء عـــن تقييم 
عائدات استثمارهم الكبير جداً. ويمكننا اعتبار 
قــلّــة الشفافية هــذه مــن مــمــيــزات »المؤسسات 

الخيرية« الأمريكية.
ــيــــاب مــــســــاءلــــة وشـــفـــافـــيـــة  يــمــكــنــنــا أن نـــعـــتـــبـــر غــ
برامج أغــرا- وهــي التي استهلكت الكثير من 
الــمــوارد وشكلت المنطقة زراعــيــاً عبر فرض 

سياساتها- نقطة هامة يجب عدم إغفالها.
ومن المجدي أن نذكر بأنّ أغرا ومؤسسة غيتس 
تــربــطــهــمــا صــــات قـــويـــة، ويــشــمــل ذلــــك الــصــات 
ــبــــرى، مــثــل:  ــكــ الـــمـــالـــيـــة، بـــالـــشـــركـــات الــــزراعــــيــــة الــ
للعلوم  وكــورتــيــفــا   ،BASFبــايــر-مــونــســانــتــو، و
الزراعية »وهي دمج لشركتي داو ودوبونت«، 
ومجموعة OCP »سابقاً شيريفين للفوسفات«، 
ويـــارا، وكــارغــيــل. ومــن الأمثلة على تثمير هذه 
ــنـــشـــاط الــكــبــيــر الــــذي  الــــصــــات عـــلـــى الأرض: الـ
قامت به المؤسسة لتعزيز استخدام تكنولوجيا 
الــتــعــديــل الــجــيــنــي. فــفــي خمسة بــلــدان طــبّــق فيها 
بـــرنـــامـــج »الـــــــذرة الــمــجــديــة مـــائـــيـــاً لإفـــريـــقـــيـــا«، تــمّ 
تــطــبــيــق الـــبـــرنـــامـــج مــــن قـــبـــل شــــركــــة مــونــســانــتــو 
ــاً مـــع شـــركـــة بــــايــــر«، وفــي  ــقـ ــتـــي انـــدمـــجـــت لاحـ »الـ
هذا السياق تم الضغط على حكومة موزمبيق، 
كمثال من أجل تغيير التشريعات الصارمة التي 

تحد من استخدام تكنولوجيا التعديل الجيني.

سرقة الحكومات
اعتمدت برامج أغرا المتنوعة في جميع الدول 
ــانــــات الــحــكــومــيــة من  تــقــريــبــاً عــلــى الـــدعـــم والإعــ
أجل شراء وتوزيع واستخدام البذار التجارية 
الــمــهــجــنــة والأســــمــــدة الــصــنــاعــيــة عــلــى منتجي 
الـــغـــذاء الـــصـــغـــار. تــســتــخــدم الــحــكــومــات مــــوارد 
متنوعة لتغطية التكاليف، وغالباً على الهبات 
والـــمـــنـــح. وتـــتـــقـــزم مــســاهــمــات أغـــــرا أمـــــام هــذه 
التكاليف، فهي تنفق ما بين 40 إلى 50 مليون 
دولار ســـنـــويـــاً عــلــى دعــــم مـــدخـــات بــرامــجــهــا، 
بينما تنفق الحكومات الإفريقية ما يصل إلى 
مليار دولار سنوياً، أي: 20 ضعفاً مما تساهم 
به أغــرا. يتم تخصيص هذه الإعانات لتحفيز 
ــثـــــورة الـــخـــضـــراء«  ــ ــــرا فــــي »الـ ــــم بــــرامــــج أغــ ودعــ
بشكل مباشر بين عدد كبير من منتجي الغذاء 
الــصــغــار، مــا يمثل تــدخــاً أكــبــر وأكــثــر مباشرة 

من أية مبادرات أغرا.
لــنــأخــذ مــــالاوي كــمــثــال، فــقــد خصصت 60% من 
ــــرا، وهـــي نسبة  مــوازنــتــهــا الـــزراعـــيـــة لــبــرامــج أغـ
الــذرة  لمنتجي  بمعظمها  جـــداً خصصت  كبيرة 
الـــبـــذار الــمــعــدلــة جينياً  الــصــغــار المعتمدين عــلــى 
والأســــمــــدة الــصــنــاعــيــة، والــــذيــــن أخـــفـــقـــوا بشكل 
كــبــيــر فـــي تــقــلــيــص الــفــقــر رغـــم الـــزيـــادة الطفيفة 
في غلاتهم. من بين الـــ 55 مليون دولار التي 
دفــعــتــهــا حـــكـــومـــة مـــــــالاوي ســـنـــويـــاً، كـــانـــت أغــــرا 
تساهم بــحــوالــي 2 إلــى 3 ملايين دولار. وفي 
تنزانيا كمثال آخر: تنفق أغرا 5 إلى 6 ملايين 
دولار سنوياً من أصل 50 مليون دولار تنفقها 

الحكومة في دعم مدخلات أغرا الزراعية.
تعلن أغـــرا بأنّها تــدفــع باتجاه اقتصاد زراعــي 
ــاً أقـــــــــل اعـــــــتـــــــمـــــــاداً عـــــلـــــى الـــــدعـــــم  ــ ــيــ ــ ــــوقــ مــــــوجــــــه ســ
الحكومي. لكن معظم منتجي الغذاء مجبرين 
عــلــى تــحــمــل كــلــفــة شـــــراء الأســــمــــدة الــصــنــاعــيــة، 
ولا يـــفـــعـــلـــون ذلــــــك إلا عـــنـــدمـــا يـــتـــلـــقـــون إعـــانـــة 
خــاصــة بــهــا. يجعل هـــذا مــن حـــزم »ثــــورة أغــرا 
الخضراء« غير فاعلة وغير مستدامة. علماً أنّ 
بــرامــج الــدعــم الــحــكــومــي لــحــزم أغـــرا قــد أثبتت 
عــــدم تــمــكــن الــكــثــيــر مـــن الـــحـــكـــومـــات الإفــريــقــيــة 

ــا أدّى إلـــى تخفيض أو  عــلــى تــحــمــل كــلــفــهــا، مــمّ
إيقاف دعم المسمدات الصناعية. علماً أنّه وكما 
أشار الكثير من الباحثين، المحاصيل التي تمّ 
تــســمــيــدهــا صــنــاعــيــاً ســتــحــتــاج إلــــى الـــمـــزيـــد من 
المسمدات، وربما بكميات أكبر، كي تتمكن من 
الحفاظ على مستويات الإنتاجية ذاتها، الأمر 

الذي يزيد الكلفة بشكل متزايد.
رغم ما تقوله أغرا، فحزم »الثورة الخضراء« 
لا يــمــكــنــهــا أن تــحــيــا دون دعــــم حــكــومــي. قـــدّر 
الــمــركــز الإفــريــقــي للتنوع الــحــيــوي ACB بــأنّ 
استخدموا  الــذيــن  الصغار  المنتجين  محاصيل 
البذار المعدلة والأسمدة الصناعية في مالاوي 
تــكــلّــف ثـــاثـــة أضـــعـــاف أكـــثـــر مـــمّـــا يــمــكــن لــلــفــاح 
جنيه من بيع هذه المحاصيل. هذا إن افترضنا 
ــفـــاح مـــن بــيــع كـــامـــل الــمــحــصــول،  تــمــكــن هــــذا الـ
وهو غير قادر على ذلك، لأنّه وعائلته بحاجة 
ليأكلوا من هذا المحصول على مدار الموسم.

إحصاءات الفشل
من المفيد ذكر بعض الإحصاءات التي توضح 

الإخفاق الكبير في برامج أغرا:
عند المقارنة بين الفترة السابقة لمجيء أغرا 
»بين 2004 و2006« وبعد وصولها وتطبيقها 

لبرامجها »بين 2016 و2018«: 
كــان إنتاج نبات الكاسافا/البفرة هو 42% من 
51% من المساحة التي تمّ حصادها، ثم نقصت 

الغلال بنسبة %6.
كان إنتاج الفستق 17% من 52% من المساحة 
الـــتـــي تــــمّ حـــصـــادهـــا، ثـــم نــقــصــت الـــغـــال بنسبة 

.%23
ــتــــاج فـــــول الـــصـــويـــا 58% مــــن 35% مــن  كـــــان إنــ
الــمــســاحــة الــتــي تـــمّ حــصــادهــا، لــم تتغير الــغــال 

عن نسبة 18% بعد مجيء أغرا ولم تزد.
بسبب التركيز على المحاصيل التجارية التي 
ــيـــة ومـــســـاحـــة  ــتـــاجـ تـــدعـــمـــهـــا أغــــــــرا، انـــخـــفـــضـــت إنـ
الأخـــــــــرى  ــيــــل  ــمــــحــــاصــ ــالــ بــ الـــــــمـــــــزروعـــــــة  الأرض 
الأكـــثـــر تــغــذيــة، والـــتـــي تــضــمــن الــتــنــوع الــبــيــئــي. 
المقارنة بين الــذرة والــدخــن ينفع كمثال: فقد 
ــالــــذرة بنسبة  بــ الـــمـــزروعـــة  الـــمـــســـاحـــات  زادت 
بنسبة  والـــغـــال   %87 إنتاجيتها  وزادت   %45
29% مــقــارنــة بــالــدخــن، بــيــنــمــا قــلّــت الــمــســاحــات 
المزروعة بالدخن 5% والإنتاجية 24% والغلال 

21% مقارنة بالذرة.
»البطاطا  المستقرة  المحاصيل  نــمــو  تــنــاقــص 
الحلوة والــجــذور...الــخ« مــن 17% قبل مجيء 
أغرا إلى 1.4% بعد وصولها. وذلك إضافة إلى 

نقص غلالها بنسبة %7.
لطالما أعلنت أغرا بأنّها ستقضي على الجوع، 
ــهــا قــامــت  ــام تــبــيّــن بــشــكــل واضــــح بــأنّ ــ لــكــنّ الأرقــ
بالعكس، أو لم تقم بشيء على أحسن تقدير. 
بالمقارنة ما بين الفترة من 2004 و2006 قبل 
مــجــيء أغــــرا، والــفــتــرة مــن 2016 و2018 بعد 
وصــولــهــا: ازداد عــدد الجائعين فــي كينيا 4.4 
مــايــيــن إنـــســـان، وفــــي نــيــجــيــريــا 16.5 مــلــيــونــاً، 
وزامبيا 1.8 مليون، ونقصوا في مالاواي 0.1 
مــلــيــون. ويــبــلــغ مــجــمــوع عـــدد الــجــائــعــيــن الــذيــن 
زادوا في البلدان التي عملت فيها أغرا: 30.8 

مليون إنسان.
أغرا مجرّد مشروع رأسمالي آخر للاستمرار 
ــــم نــجــاحــهــا  فــــي امـــتـــصـــاص دم إفـــريـــقـــيـــا، ورغــ
فــي تحقيق الكثير مــن مهامها الأســاســيــة في 
ربــط الفلاحين والــزراعــة بالشركات الغربية 
وإفساد الحكومات، فهذا لا يعني بالضرورة 
بــأنّــه لا يــمــكــن قــلــب الــتــدمــيــر والـــكـــوارث التي 
ــئـــي أو  ــيـ ــبـ ــيـــد الـ ــعـ ــا، ســــــــواء عــــلــــى الـــصـ ــهــ ــتــ أحــــدثــ

البشري.

	ǩ False Promises: The عــن:  بتصرّف 
 Alliance for a Green Revolution in

)Africa (AGRA

بسبب التركيز على 
المحاصيل التجارية 

التي تدعمها 
أغرا انخفضت 

إنتاجية ومساحة 
الأرض المزروعة 

بالمحاصيل الأخرى 
الأكثر تغذية والتي 

تضمن التنوع 
البيئي.
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شؤون ثقافية

	ǧقاسيون

الأزمة العالمية وتصوير فيلم 
»محمد علي باشا«

	Ǩ فيلم تصوير  انتقال  سيكون  هل   •
نتيجة  سورية  إلى  باشا«  علي  »محمد 
كما  العالمية  الاقتصادية  ــة  الأزم

تردد؟
ــذا الـــســـبـــب فـــقـــط، ولـــكـــن هــنــاك  ــ  لـــيـــس هـ
ــمـــل  ــعـ ــــا: أن الـ ــــهـ ــنـ ــ ــمــــوعــــة أســــــــبــــــــاب، مـ مــــجــ
الــديــكــور، فقلعة محمد علي  يعتمد على 
ــيـــر،  ــيـ ــغـ ــتـ فــــــي مــــصــــر طــــالــــهــــا كــــثــــيــــر مــــــن الـ
ــعــــوبــــات كــــثــــيــــرة لأن الــقــلــعــة  وهـــــنـــــاك صــ
مــعــلــم ســيــاحــي، بــل هــي مــن أهـــم المعالم 
الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي مــــصــــر، ولــــذلــــك ســيــكــون 
الــتــصــويــر فــيــهــا صــعــبــاً، لـــذا قـــررنـــا إعـــادة 
بــنــاء كـــل فــضــاء الــمــكــان لــيــكــون الــتــعــامــل 
مــعــه ســـهـــاً، ولــتــكــيــيــفــه مـــع الــمــتــطــلــبــات. 
هــكــذا يــكــون الانــتــقــال إلـــى ســوريــة دون 
ــا بـــالـــعـــكـــس ســيــكــون  ــمــ ــــارة، وإنــ ــــسـ أيـــــة خـ
هــنــاك كــســب لكثير مــن الــمــســائــل، منها: 
ســهــولــة الــتــرخــيــص مـــن نــاحــيــة الــتــعــامــل 
الفنية، ووجـــود تسهيلات  المسائل  مــع 
حـــكـــومـــيـــة، وإدخــــــــال الــــمــــعــــدات، ووجـــــود 
كـــومـــبـــارس لـــهـــذه الــنــوعــيــة مـــن الأعـــمـــال 
على اعتبار أن الدراما السورية أنتجت 
ــيـــة، وهــــذا  ــتـــاريـــخـ ــــال الـ ــمـ ــ ـــن الأعـ الـــكـــثـــيـــر مـ
شكّل خبرات كبيرة. ثم إننا بعد حساب 
الفيلم فــي ســوريــة  اكتشفنا أن تــصــويــر 
قد يقلص من ميزانيته التي تصاعدت، 
ــــر مــــحــــســــوب،  ــيـ ــ ــكــــل غـ مـــــــع الأســـــــــــــف، بــــشــ

وأصبحت تُعرض المشروع برمته إلى 
الخطر. طبعاً وُعدنا بمساعدات كثيرة، 
مــــن الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــســيــنــمــا، ومـــن 
جهات رسمية لتقديم هــذا الفيلم، وهــذا 
مــؤشــر إلـــى حــد مــا عــلــى إدراك الجهات 
ــيـــة الـــســـيـــنـــمـــا، وأهـــمـــيـــة  ــمـ الـــمـــســـؤولـــة لأهـ
المشاركة في إنتاجات سينمائية كبيرة. 

 الأزمة الاقتصادية 
والقطاع الدرامي

	Ǩ على الأزمة  هذه  انعكاسات  آثار  ما   •
القطاع الدرامي؟

 الأزمــــــة بـــا شــــكّ ســــوف تـــطـــال الــقــطــاع 
الإنـــتـــاجـــي الــــدرامــــي، ســــواء الــتــلــفــزيــونــي 
ومختلف  المسرحي،  أو  السينمائي  أو 
ــافــــة. وذلــــــــك لأن الـــــدرامـــــا  ــقــ ــثــ مـــــجـــــالات الــ
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مـــرتـــهـــنـــة أســـــاســـــاً لــلــســوق 
ــــوق  ــــسـ الإعـــــــانـــــــيـــــــة، وأنـــــــــــا بـــــــرأيـــــــي أن الـ
الإعلانية هي أولى القطاعات المتضررة 
بالأزمة الاقتصادية. انخفاض المردود 
ــالــــضــــرورة انــخــفــاض  الإعـــــانـــــي يــعــنــي بــ
كــــــم الإنـــــــتـــــــاج الــــــــدرامــــــــي الـــــعـــــربـــــي، حــتــى 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــنـــــوعـــــيـــــة، بـــمـــعـــنـــى أن 
ــلـــت إنــتــاجــاتــهــا  الــكــثــيــر مـــن الــمــحــطــات أجّـ
الــكــبــيــرة، واكــتــفــت بــإنــتــاجــات متوسطة 
ــا كــان  أو عــــاديــــة، كــمــا أنـــنـــي أعــتــقــد أن مـ
ــــري  ــــصـ ــــحـ الـ الأول  بــــــالــــــعــــــرض  ــــى  ــمـ ــ ــــسـ يـ
ــذا  ــ ــــرة فـــــــي هـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــات كـ ــــوبــ ــعــ ــ ــــي صــ ــــاقـ ــيـ ــ سـ
الــمــوســم، والأنــبــاء الــــواردة مــن الــخــارج 
مــن هــولــيــود، على سبيل الــمــثــال، تحمل 
ــاه،  ــمــــؤشــــرات بـــهـــذا الاتــــجــ الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
وأظن أن السوق العربية ليست بمنأى 

عن هذا الإعصار.

سورية جزء من الأزمة

	Ǩ الــدرامــا تحصين  ــى  إل السبل  مــا   •
حجم  لتقليص  الأقل  على  أو  السورية، 

الخسائر المتوقعة؟
سورية جزء من هذه الأزمة سواء أعلنا 

ماذا قال الراحل حاتم علي لقاسيون عام 2009

حول الأزمة الرأسمالية والاقتصادية العالمية وآثارها على 
الدراما السورية والعربية، وهل سورية جزء من هذه الأزمة؟ 

تحدث المخرج السوري الراحل ابن الجولان المحتل، وصاحب 
الأعمال التاريخية والاجتماعية »حاتم علي« خلال مقابلة 

صحفية مع جريدة قاسيون حول هذه القضايا، إضافة إلى 
الجوانب الدرامية والفنية في ذلك الوقت. 

ذلك رسمياً أم لم نعلنه، في نهاية الأمر 
لا أعتقد أن هناك بلداً سيكون بمنأى عن 
التأثيرات الخارجية، ولكن طبعاً بنسب 
متفاوتة حسب طبيعة النظام المالي في 
كل بلد. والدراما السورية ستتأثر شأنها 
شأن الدرامات العربية، لكن إذا كنا نريد 
أن نتحدث بالعموم من أجل حماية هذا 
المنتج السوري، ليس من تأثيرات هذه 
الأزمة وحسب، فقد قيل الكثير عن هذا 
الــمــوضــوع، وأصــبــحــت الأمـــور واضــحــة، 
بــل إن مــا ينقصنا هــو آلــيــة اتــخــاذ قــرار، 
كـــل صــنــاعــة غــيــر مــحــمــيــة مــحــلــيــاً مــهــددة 
بأية أزمــة طارئة، خصوصاً حين تكون 
مــرتــهــنــة أصـــاً لـــرأس مـــال خـــارجـــي. من 
أجــــــل حـــمـــايـــة مـــــشـــــروع درامـــــــــا وطـــنـــيـــة، 
يجب على هذه الدراما أن تكون محمية 

داخلياً من خلال السوق المحلية. 

حديث حول الأفلام

	Ǩ فيلم تحضيرات  وصلت  أيــن  إلــى   •
»محمد علي باشا«؟

مــنــذ أربــــع ســـنـــوات ونــحــن نــشــتــغــل على 
ــتــــرات مــتــقــطــعــة، لــكــن  هـــــذا الـــفـــيـــلـــم، فــــي فــ

فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة أنــــجــــزنــــا مــــراحــــل 
ــفـــاق  مـــهـــمـــة، فـــــــــالأدوار بــمــعــظــمــهــا تــــم الاتـ
ــذيــــن ســـيـــؤدونـــهـــا، وتـــم  مــــع الــمــمــثــلــيــن الــ
ــا نــســبــتــه  ــ ــــم مـ الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــهـــم، الأزيـــــــــــاء ثـ
الــــــديــــــكــــــورات  تــــصــــمــــيــــمــــهــــا،  مـــــــن   )%80(
أصبحت تصوراتها واضحة على الورق، 
أنـــجـــزت، بالتالي  الفنيين  الاتــفــاقــات مــع 
الفيلم كان جاهزاً للانطلاق حتى لحظة 

التوقف.

	Ǩ فيلم عـــرض  ــوص  ــص ــخ ب ــاذا  ــ م  •
»سيلينا«؟

الـــشـــهـــر   )15( فـــــــي  ــــون  ــكـ ــ ــيـ ــ سـ الـــــــعـــــــرض 
ــنـــمـــا دمــــشــــق«  ــيـ الــــــجــــــاري فـــــي صــــالــــة »سـ
ــنــــمــــا ســـيـــتـــي«  ــيــ الـــــتـــــي تــــحــــولــــت إلــــــــى »ســ
ــتـــكـــون جــــــــزءاً مــــن شـــبـــكـــة دور عـــرض  لـ
مــتــواجــدة فــي أكــثــر مــن عــاصــمــة عربية. 
تم تجديد الصالة وتحويلها إلى صالتي 
عرض، بتقنيات معاصرة، بحيث تؤمن 
شرط مشاهدة جيد، وأنا أظن أن هذه 
واحـــــــدة مــــن الاقــــتــــراحــــات الـــمـــهـــمـــة الــتــي 
قــدمــهــا الــمــنــتــج الـــســـوري نـــادر الأتــاســي، 
وســـتـــكـــون جــــــزءاً مـــن خــريــطــة عــمــل في 

غاية التعقيد.

سورية جزء من 
هذه الأزمة 

سواء أعلنا ذلك 
رسمياً أم لم 

نعلنه في نهاية 
الأمر لا أعتقد 

أن هناك بلداً 
سيكون بمنأى 

عن التأثيرات 
الخارجية
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

حاتم علي في وسائل الإعلام
الــقــاهــرة، وحتى التشييع الجماهيري  منذ انتشار خبر رحيله فــي مدينة 
ــأيــــام، شــغــل رحـــيـــل الــمــخــرج  لــجــثــمــانــه فـــي مــديــنــة دمـــشـــق، ومــــا بــعــد ذلــــك بــ
السوري حاتم علي وأعماله الدرامية عــدداً كبيراً من المنصات الإخبارية 
ووســائــل الإعــــام والــفــضــائــيــات الــكــبــرى والــصــحــف والــمــواقــع الإلكترونية 
ووســائــل التواصل الاجتماعي فــي العالم العربي. وفــي ســوريــة، حــدث ما 
يشبه الــتــفــاعــل الــجــمــاهــيــري الــواســع مــع الــحــدث والإجـــمـــاع الشعبي حــول 
الــتــواصــل الاجتماعي بشكل كبير،  شخصيته، وانعكس ذلــك على وســائــل 
وربما يعكس ذلك في أحد جوانبه ما يعنيه المخرج الراحل عند السوريين. 

الاستبداد المفرح
فــي الــعــام 2015، صــدر عــن دار كنعان للنشر، كتاب »الاستبداد 
الــمــفــرح، حــــوارات مــع حــاتــم عــلــي« للناقد والــفــنــان فجر يعقوب، 
وفيه يعود صاحب »ربيع قرطبة« إلى الزمن الأول، إلى طفولته 
في »مخيم اليرموك« حيث كان يقصد سينما النجوم لمشاهدة 
الأفلام السينمائية. هناك في ذلك المكان المهمّش، اختار مساره 
ومصيره. أراد أن يكوّن له عالم أوسع من المخيّم، وأجمل منه. 
وفـــيـــه جـــانـــب مـــن شــخــصــيــة حـــاتـــم وأعـــمـــالـــه الــتــاريــخــيــة »الــثــاثــيــة 
الأندلسية« و»الملك فــاروق« و»التغريبة الفلسطينية« و»ملوك 

الطوائف« و»الزير سالم«.

كانوا وكنا

	ǧلوريس قزق

ــــرج حـــــاتـــــم عــــلــــي خــــســــارة  ــــخـ ــمـ ــ رحـــــيـــــل الـ
ــة آلـــمـــت  ــ ــعـ ــ ــاجـ ــ مــــؤلــــمــــة ووجــــــــــع كــــبــــيــــر وفـ
الفنانين السوريين والجمهور السوري 
على حد سواء، وهو المخرج الذي قدم 
لنا أعمالًا خاطبتنا ولامستنا، وكان كل 
الجمال الــذي نعيش فيه وكــل المشاعر 
ــــام الــتــي قدمها  وكـــل الــحــيــاة وكـــل الأحـ

على الشاشة.
وبـــنـــفـــس الــــوقــــت قـــــدم حـــاتـــم عـــلـــي الألــــم 
وقــــــــــدم الـــــتـــــطـــــور وقــــــــــدم الــــــوجــــــع وقــــــدم 
الــذاكــرة التي لا تغيب، والأهـــم مــن ذلك 
كله، أنــه وثــق قصص مهمة وفتح جيل 
كامل على قضايا مهمة بصيغة متكاملة 
وكاملة الجمال على أكمل وجه وصورة. 
ــه الــــمــــشــــهــــورة: »الـــتـــغـــريـــبـــة  ـــالــ ـــمـ ــــن أعـ ــ ومـ
الفلسطينية« و»صــاح الدين الأيوبي« 
و»مــــــرايــــــا« و»صــــقــــر قــــريــــش« و»ربــــيــــع 

قرطبة« و»صراع على الرمال«. 
ــا الــســوريــة والــعــربــيــة كما  تــفــتــخــر الـــدرامـ
يفتخر السوريون والعرب بوجود اسم 
مـــثـــل حـــاتـــم عـــلـــي، وكـــــل الأجــــيــــال اتــفــقــت 

على إبداعه وتأثيره، والدليل على ذلك 
رثـــائـــه الـــيـــوم عــلــى يـــد أســـاتـــذتـــه وطــابــه 
ــلـــمـــذوا  ــتـ ــــن تـ ــذيــ ــ ــــاس الــ ــ ــنـ ــ ــ وجـــــمـــــهـــــوره والـ
على يــديــه عــن بعد وبشكل غير مباشر 
وتــعــلــمــوا مـــن أســـلـــوب حـــاتـــم عــلــي ومــن 

صورة حاتم علي. 
خـــســـارتـــه لـــن تـــعـــوض، فــالــمــخــرج حــاتــم 
عــــلــــي مـــــشـــــروع مــــتــــكــــامــــل، نــــقــــل الــــشــــارع 

خسارة مؤلمة ووجع كبير للسوريين
حاتم علي مخرج سوري استطاع بشكل خاص ومتميز أن يخلق 

مدرسة خاصة به، وكل الأسماء التي عملت تحت إدارته أن 
كانوا ممثلين أو فنيين أو مدراء تصوير كان لهم موقعهم 

الخاص في حياته العملية فيما بعد.

الــــســــوري بــكــل مـــا يــلــم بـــه إلــــى الــشــاشــة 
الــصــغــيــرة، وامـــتـــاز حــاتــم عــلــي ببصمته 
الدائمة وشغفه الدائم وقلقه حتى لحظة 
وفاته، على عكس أعماله الدرامية التي 

امتازت بالضجيج حتى هذه الفترة.
المبدع حاتم علي،  وحتى عندما يغيب 
ــالـــه،  ــلـــى مـــشـــاهـــدة أعـــمـ يـــجـــمـــع الــــنــــاس عـ
ــا تـــــعـــــرض لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى عــلــى  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ وكـ

الشاشة الصغيرة. عزائي الكبير لعائلته 
وللعائلة الفنية والجمهور السوري بكل 

أطيافه وللدراما السورية والعربية.
ــــع وأعــــــــمــــــــال بـــيـــنـــنـــا،  ــاريــ ــ ــــشــ لـــــــم تــــــوجــــــد مــ
وبـــصـــراحـــة، كـــانـــت واحـــــدة مـــن أحــامــي 
أن أعمل مع المخرج المبدع حاتم علي 

الذي خسرناه منذ أيام. 

»التغريبة الفلسطينية« مسلسل درامي تاريخي للمخرج الراحل حاتم 
علي 2004، يصور المسلسل محطات من نضال الشعب الفلسطيني 
ضــد الاستعمار البريطاني والاحــتــال الصهيوني، ويــقــدم صـــوراً من 
العشرين.  الــقــرن  فــي فلسطين خــال  الاجتماعية والسياسية  الحياة 
في الصورة: حاتم علي بدور »رشدي« في »التغريبة الفلسطينية«. 

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠21/01/03( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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كيف شرح حاتم علي لنا معنى »الذاكرة الجمعية« 

	ǧ نور أبوفراج

ــلـــي،  ــــراً عــــــن مــــــــوت عـ ــيـ ــ ــثـ ــ كــــتــــب الــــــنــــــاس كـ
لكن الأمـــر الـــذي يستدعي الــتــوقّــف كان 
طــبــيــعــة الأفـــكـــار والــمــشــاعــر الــتــي رغــبــوا 
بــمــشــاركــتــهــا إثـــــر ســـمـــاعـــهـــم خـــبـــر مـــوتـــه. 
هــنــاك فــتــاة تـــذّكـــرت صــبــاحــاً مــشــهــداً من 
ــلــــســــل »عــــــصــــــي الــــــــدمــــــــع« وهـــــــــي فـــي  مــــســ
ســـرفـــيـــس مــــزدحــــم بــــالــــركــــاب. فــــي حــيــن 
قــالــت مــمــثــلــة شـــابـــة: إنــهــا شـــاهـــدت حلقة 
مــــن مــســلــســل »الـــفـــصـــول الأربـــــعـــــة« قــبــل 
العمل لتصوير عمل جديد،  إلــى  ذهابها 
أنها فكّرت في الطريق بالحوار  وكيف 
السلس الصادق الذي ظل صداه يتكرر 
فــــي رأســــهــــا قـــبـــل ســـمـــاعـــهـــا بـــالـــخـــبـــر. فــي 
حــــيــــن عــــــــادت ذاكــــــــــرة فــــتــــاة أخــــــــرى إلــــى 
أيــــامٍ بــــاردة قضتها فــي الــســويــد، وكيف 
أنها كلما شعرت بالوحدة أو الاغتراب 
كـــانـــت تــعــيــد مـــشـــاهـــدة حـــلـــقـــات مــســلــســل 
»أهـــــــــــودا إلـــــــي صــــــــــار«، وهـــــــا هـــــي الــــيــــوم 
تــتــذكــر الــمــشــهــد كـــامـــاً؛ الــمــســلــســل الـــذي 
بات جزءاً من مشهدٍ أكبر كانت هي فيه 
تــجــلــس وحــــيــــدةً، وتــبــحــث عـــن الــســلــوى 
فــي شــخــوص المسلسل وحـــواراتـــه. ما 
هي الذاكرة إذاً؟ وتحديداً تلك المرتبطة 

بتلقينا وتفاعلنا مع مُنتجٍ فني؟

 الحد الفاصل
 بين الترند والحدث الجامع

اعــتــدنــا فـــي الــســنــوات الــمــاضــيــة التململ 
مـــن الابـــــتـــــذال، والـــســـيـــر وراء الــمــوضــة، 

والانشغال والتفاعل الفارغ والآنــي مع 
أي حدثٍ جديد بذات الطريقة، لكن كيف 
يمكن حقاً التعاطي مع سيل الرثاء الذي 
غرقت فيه مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
إبـــان إعـــان خــبــر مـــوت عــلــي؟ هــو ربما 
كان الحد الفاصل بين »الترند« والحدث 
ــئــــات الأشــــــخــــــاص وجـــــــدوا  ــمــ الـــــجـــــامـــــع. فــ
ــــن الــــصــــمــــت، رغــــم  أنـــفـــســـهـــم عــــاجــــزيــــن عــ
أنهم يعلمون بــأن كلامهم قــد لا يضيف 
شــيــئــاً جـــديـــداً لــكــن ذلـــك لـــم يــكــن يعنيهم. 
هـــم كــتــبــوا لأنــفــســهــم هــــذه الـــمـــرة، فــعــلــوا 
ذلـــك عــلــى الــمــأ لأنــهــم أرادوا أن يكون 
صوتهم جـــزءاً مــن الضوضاء والصخب 
الذي أعقبت موت حاتم علي. أرادوا له 
موتاً صاخباً يليق به. لكن هذا الالتفاف 
حول موته يستحق التفكيك؛ كيف نجح 
عــلــي فــي امــتــاك مــشــروع جــامــع، يمس 
الــجــمــيــع ويــصــبــح جــــــزءاً مـــن ذاكـــرتـــهـــم؟ 

كيف استطاع أن يتحدى التفاهة؟ 

الذاكرة الجمعية.. الذاكرة 
الوطنية الشعبية 

حــــظــــي مـــصـــطـــلـــح »الــــــــذاكــــــــرة الـــجـــمـــعـــيـــة« 
نفسه بكثير من الاهتمام في السنوات 
السابقة، وهو المصطلح الذي ظهر في 
النصف الــثــانــي مــن الــقــرن الــتــاســع عشر 
لــيــدلــل عــلــى الــتــجــمّــع الــمــشــتــرك لــمــعــارف 
ومعلومات محددة في ذاكرة شخصين 
أو أكــــثــــر. وفـــــي ســــيــــاق الـــــتـــــداول الــــعــــام، 
ــلـــى »الـــــذاكـــــرة  ــــم تـــفـــضـــيـــل الـــمـــصـــطـــلـــح عـ تـ
الشعبية« أو »الذاكرة الوطنية«، ويمكن 
ــنـــــزوع الـــــعـــــام لإســــقــــاط  ــ ــالـ ــ تــــبــــريــــر ذلـــــــك بـ
مــن فكرة  الشعبي  أو  السياسي  الطابع 
الــذاكــرة ذاتها. لكن ســواء كانت الذاكرة 
المرتبطة بحاتم علي جمعية، شعبية، أم 

وطنية، المهم تحليل عناصرها. 

وضوح المشروع
حينما نتحدث عن حاتم علي، نحن هنا 
نــتــحــدث عـــن مـــشـــروع مــتــكــامــل ومُـــركّـــب 

عــلــى صعيد الــمــقــولات أو آلــيــات العمل. 
فــهــنــاك مـــن جــهــة الـــدمـــج بــيــن الــســيــاســي 
والـــواقـــعـــي الـــمُـــعـــاش والـــيـــومـــي. وهــنــاك 
ــاً الــــدمــــج بـــيـــن الـــحـــاضـــر والـــمـــاضـــي،  أيــــضــ
والإصـــــــرار عــلــى إعـــــادة قـــــراءة الــتــاريــخ، 
والبحث عن الخط المستمر الذي يجعل 
فــهــم الــلــحــظــة الـــراهـــنـــة غــيــر مــمــكــن دون 

تتبع تطورها في سياق سابق. 
الـــــمـــــشـــــروع الـــــمّـــــركـــــب ظــــهــــر أيـــــضـــــاً عــلــى 
ــيــــة  ــــى ثــــاثــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــد الــــــــشــــــــراكــــــــات )بـ ــيـ ــ ــعـ ــ صـ
ــثــــل(، فــعــمــل  ــمــ ــمــ الــــمــــؤلــــف والــــمــــخــــرج والــ
عــلــي لا يمكن مــقــاربــتــه أو تحليله دون 
الــتــطــرّق لــخــيــارات الــنــصــوص مــن جهة، 
المهارة في اختيار  ودون الحديث عن 
الــمــمــثــل الـــقـــادر عــلــى إكـــمـــال إغـــــاق هــذه 
الـــحـــلـــقـــة. ولــــهــــذا كـــــان مــــن الــــافــــت مـــثـــاً: 
ــــدثـــــت عـــن  ــــحـ ــــي تـ ــتــ ــ نـــــــــــدرة الـــــــشـــــــهـــــــادات الــ
الـــجـــوانـــب الــتــقــنــيــة الــتــفــصــيــلــيــة فـــي عمل 
ــــمـــــخـــــرج، بـــمـــعـــنـــى لـــقـــطـــات  ــلــــي كـ ــــم عــ ــاتـ ــ حـ
الــتــصــويــر، وإدارة الــمــشــهــد والــعــمــل مع 
الممثل. فتلك الملاحظات ورغم أهميتها 
لــــم تـــكـــن وحــــدهــــا كـــافـــيـــة لإيــــضــــاح أهــمــيــة 
خصوصيته التي حولته من مخرج إلى 
المرتبطة به  الذكرى  مشروع، وجعلت 
ــــدلًا مـــن فــــرديــــة.  فــلــنــأخــذ على  جــمــعــيــة بـ
ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: الــــمــــوقــــف مـــــن الـــفـــصـــول 
الأربعة؛ كيف يمكن ل 17 عشر شخصية 
أســاســيــة أن تــمــثّــل هــويــة مـــا يـــقـــارب 23 
مــلــيــونــاً؟ أو كــيــف يــمــكــن لــعــائــلــة واحــــدة 
أن تـــخـــتـــصـــر مـــعـــظـــم شـــــرائـــــح الــمــجــتــمــع 
ــا يــــقــــال بــــــأن عــائــلــة  ــ ــيــــراً مـ ــثــ الــــــســــــوري. كــ
الــفــصــول الأربــعــة كــانــت عائلة متوسطة 
نموذجية، لكن في الحقيقة هي تتضمن 
شـــخـــصـــيـــات مــــن كــــافــــة فــــئــــات الــمــجــتــمــع. 
والصراعات والأحداث العائلية، الخاصة 
والعامة، التي تحصل على امتداد جزئي 
الــعــمــل، تــنــتــج مــبــاشــرة مــن الــتــفــاعــل بين 

طبقات المجتمع الثلاث. 
كـــان الاجــتــهــاد أحـــد أبــــرز الــســمــات الــتــي 
تكرر الحديث عنها على لسان مخرجين 

وممثلين عملوا مع علي، والاجتهاد هنا 
يعني من جهة: الثقافة الواسعة، ويعني 
ــــذه الـــثـــقـــافـــة وإخـــراجـــهـــا  أيـــــضـــــاً: هـــضـــم هــ
بـــقـــالـــب لا يــــهــــادن فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــقــيــمــة 
ــيــــة وجــــــرعــــــة الــــمــــتــــعــــة. مــــــن ســـمـــات  ــنــ ــفــ الــ
مشروعه أيــضــاً: عــدم التخلّي عــن القيم 
الوطنية، وتحديداً فيما يتعلق بإصراره 
الـــعـــمـــل عـــلـــى »الـــتـــغـــريـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. 
ففي مقطع تــم تــداولــه بكثرة فــي الأيــام 
الماضية، نرى حاتم علي يتحدث حول 
الصعوبات التي واجهته في إيجاد جهة 
ــتــــاج هـــــذا الـــعـــمـــل. وكــــذلــــك الأمــــر  تــقــبــل إنــ
ــنـــاريـــو مـــمـــدوح  ــيـ فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــنـــص سـ
ــــم« الــــــــذي رفـــضـــت  ــالـ ــ ــــر سـ ــزيـ ــ عـــــــــــدوان« الـ
ــــاج  ــتـ ــ ــــات الإنـ ــــركــ ــــن شــ ــــه الــــكــــثــــيــــر مــ ــــاجـ ــتـ ــ إنـ
بـــســـبـــب مـــضـــمـــونـــه الـــســـيـــاســـي وتــكــلــفــتــه 
الـــعـــالـــيـــة. وتــعــقــيــبــاً عـــلـــى مــعــالــجــة قــضــايــا 
تاريخية إشكالية في أعمال درامية، علّق 
عــلــي فـــي إحــــدى مــقــابــاتــه الــتــلــفــزيــونــيــة: 
ــم، بــل  ــهــ ــقــــاربــــة مـــــوضـــــوع مــ »لا يـــكـــفـــي مــ
لا بـــد مـــن أن تـــوفّـــر لـــهـــذا الــعــمــل ســويّــة 
إنتاجية كي يتم إقناع الذين يتربصون 
بــهــذا الــنــوع مــن الأعـــمـــال«. وفـــي تعليقه 
عــلــى اســـتـــعـــادة الــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة 
ــلــــي فـــــي مـــقـــابـــلـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  ــتــــحــــدث عــ يــ
عــــــن الأســـــــــــــوار الـــــتـــــي وضــــعــــهــــا الــــتــــاريــــخ 
الشخصية  بالحياة  يتعلق  فيما  الــعــربــي 
ــا في  لـــلـــرمـــوز الــتــاريــخــيــة، ودور الــــدرامــ
ــنـــوع. ونـــــراه في  ســـد ثـــغـــرات مـــن هـــذا الـ
موضعٍ آخر يتحدث عمّا أسماه »تغليب 
شكلها  على  للشخصية  الداخلية  الحياة 
ــمــــخــــرج فــيــمــا  ــارات الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــــخـــــارجـــــي« وخـ
يــتــعــلــق بــأشــكــال الــشــخــصــيــات، وتــحــديــداً 
الأيـــقـــونـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي، علي 
ضــمــن مــشــروعــه لـــم يــكــتــفِ بــالــعــمــل على 
المقولات، بل حوّلها إلــى أشخاص من 
لحم ودم، سواء كانت تلك الشخصيات 
بطلًا تاريخياً أو رجــل أعمال أو أستاذ 
جــــغــــرافــــيــــا، لأن الــــــذاكــــــرة فـــــي الــمــحــصــلــة 

ستتشكل من هؤلاء. 

طرحت الساعات والأيام الأولى التي تلت خبر موت المخرج 
السوري حاتم علي )1962-2020( سؤالًا عجيباً رغم بساطته 

الظاهرية: ما هي الذاكرة حقاً؟ كيف تتحرّك وتتفاعل مع 
الأحداث والمعطيّات اليومية وكيف تؤثّر على مجرى الأحداث؟ 

وامتد السؤال وتشعّب ليصل إلى فهم ماهيّة »الذاكرة 
الجمعية« التي قد يتشاركها- بطريقة جد مشابهة- ملايين 

الأشخاص. 
 اعتدنا في 

السنوات الماضية 
التململ من 

الابتذال والسير 
وراء الموضة 

والانشغال 
والتفاعل الفارغ 

والآني مع أي 
حدثٍ جديد بذات 

الطريقة


